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سعر النسخة  10,000 ليرة سورية

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

02أخبار سوريا

سوريا وإسرائيل
تقتربان من اتفاق أمني 

دون تطبيع

السويداء.. 
"خارطة طريق" مدعومة دوليًًا 

مرفوضة محليًًا

مطالبات بتفعيل المراكز
الصحية في ريف حلب الجنوبي

نقابة المحامين 
تفتح "الدفاتر القديمة"..

قرارات بالشطب قريبًًا

جهاد عبده لعنب بلدي:
لولا الطموحات لما وافقت

على مهمتي بمؤسسة السينما

ذهبية وبرونزية لسوريا
في بطول العالم 

لـ"المواي تاي"

05أخبار سوريا

07شؤون محلية

09شؤون محلية

20 ثقافة وفن

23رياضة

اسـتحدث وجهاء ورجـال أعمال في بلـدة الغاريـة الغربية 
بريف درعـا الشرقي، مطلع أيلـول الحـالي، صندوقًًا خيريًًا 
يهدف إلى مـساعدة الـشباب العازبين في تكاليـف الزواج.

تشـمل خدمـات الصنـدوق تكاليـف حفـل الزفـاف والأثاث 
العروس. المنـزلي وتجهيـز 

الصنـدوق جـاء كمبـادرة اجتماعيـة تكافلية تسـاعد في 
زواج الشـباب العـازبين في ظـل الظـروف الصعبـة التـي 
تعيشـها محافظـة درعـا جنـوبي سـوريا، كغيرهـا مـن 
المناطـق، بحسـب ما ذكـره رجـل الأعمال رجب مشـمش، 
لعنـب بلـدي، داعيًًا إلى تعميـم الفكـرة على جميع مناطق 

18درعـا، وكذلـك على المحافظـات الأخرى..

مبادرة اجتماعية تكافلية

صندوق خيري يدفع 
تكاليف الزواج للشباب 

بريف درعا

مصفاة بانياس 
تبدأ تحديثات

واسعة لتحسين 
الإنتاج والأداء
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إعمار سوريا.. 
حلم مؤجلحلم مؤجل

ملف خاص  
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عنب بلدي - عمر علاء الدين  

أحـدث تصريـح الرئيـس السـوري في المرحلـة الانتقاليـة، أحمـد الشرع، حـول 
المفاوضـات مـع إسرائيل وقـرب عقد اتفـاق معها، موجـة من التسـاؤلات، حول 
شـكل وطبيعـة الاتفـاق، خصوصًًـا أن أمريـكا تضغـط في هـذا الاتجـاه، لكـن 

الشرع نفـى وجـود ضغوط.
وفي تصريحـات لــ"رويترز"، نقلتهـا في 18 من أيلـول الحالي، قـال الشرع، إن 
المفاوضـات الجاريـة مـع إسرائيل للتوصـل إلى اتفاق أمنـي قد تـؤدي إلى نتائج 
"في الأيـام المقبلـة"، معـتبرًاً أن الاتفـاق "ضرورة"، لكـن المحادثـات بشـأن هذا 

الاتفـاق تعطلـت بـسبب أحداث الـسويداء في تمموز الماضي.

السـوري  الرئيـس  وتكـررت تصريحـات 
"ملييـت"  صحيفـة  في  الشـأن  بهـذا 
التركيـة، نقلًاا عن مديـر الأبحاث في مركز 
"عمران للدراسـات"، عمـر أوزكيزيلجيك، 
في 19 مـن أيلـول، إذ أكـد الشرع قـرب 
مشـابه  إسرائيـل  مـع  لاتفـاق  الوصـول 
ا  لاتفاق 1974، بوسـاطة أمريكيـة، مؤكًدً
أن "هـذا الاتفـاق لا يعنـي قطعًًـا التطبيع 
أو ضـم سـوريا إلى اتفاقيـات "أبراهام".

التقريـر  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تناقـش 
الطروحـات  تطبيـق  وإمكانيـة  واقعيـة 
الاتفـاق،  هـذا  صيغـة  حـول  المتكـررة 
الـذي ذهبـت التسريبـات إلى أنه مشـابه 
بشـكل أو بآخـر لاتفاقية "كامـب ديفيد" 
أن  أو   ،1979 عـام  وإسرائيـل  مصر  بين 
الصيغـة تقـتضي التنـازل عـن الجـولان 
لقـاء الانسـحاب مـن الجنـوب السـوري.

لا حق لأحد بالتنازل عن الجولان
في  "رويترز"،  نقلتهـا  تسريبـات  في 
مسـؤول  قـال  الحـالي،  أيلـول  مـن   16
ـا  إسرائـيلي، إن إسرائيـل طرحـت اقتراًحً
إلى  الخـاص  الأمـريكي  المبعـوث  على 
سـوريا، تـوم بـراك، مفـاده التنـازل عن 
الجـولان مقابـل انسـحاب إسرائيـل مـن 

سـوريا. جنـوبي 
وبحسـب "رويترز"، فـإن هـذا الـقترح 
"غير قابـل للتنفيـذ"، لأن أي تنـازل عـن 

الجـولان يعنـي نهايـة حكـم الشرع.
وقـال المسـؤول الإسرائيلي، إنـه بعد جس 
الأمـريكي  الوسـيط  عبر  سـوريا  نبـض 
تـبين أن هـذا الاقتراح "غير قابل للتنفيذ".

إسرائيـل  أن  ذكـرت  "رويترز"  مصـادر 
"تـردًدًا  المغلقـة  المحادثـات  خلال  أبـدت 
في التنـازل عن تلـك المكاسـب" )المناطق 

المحتلـة بعـد سـقوط النظـام(.
 المفاوضـات بين الجانـبين، وفـق الوكالة، 
لم تتناول وضـع مرتفعات الجـولان، التي 
احتلتهـا إسرائيـل في حـرب عـام 1967، 
لكـن مصدًرًا سـورًيًا قال إن أمـر الجولان 

للمستقبل". "سـيترك 
في  حتـى  راغبـة  إسرائيـل  تكـون  ولـن 
"الأمـد البعيـد" بإعـادة الجـولان، الـذي 
بأنـه  واحـد  جانـب  مـن  ترامـب  اعترف 
أراضٍٍ إسرائيليـة، في ولايتـه الأولى، وفق 

الوكالـة.
المحلل السـياسي السـوري حسـام طالب، 
لا يتوقـع أن تقترح إسرائيـل خطة للتنازل 
مـن  الانسـحاب  مقابـل  الجـولان  عـن 
جنـوبي سـوريا، لأنهـا "لا تريـد الـسلام 
حتى تقـدم اقتراحـات"، بحسـب تعبيره.

وفي حديـث إلى عنـب بلدي، اعـتبر طالب 
ا مرفوضة من  أن إسرائيـل تفرض شروًـطً
سـوريا، بالقوة، عبر اسـتغلال الواقع في 
السـويداء، وتعمـل ليكـون ركيـزة لها في 
احتلالهـا وتمددهـا، مـع إبقـاء حالة عدم 

الاسـتقرار في الجنوب السـوري.
ويعتقـد المحلـل السـياسي أنـه مـن الجانب 
السـوري، لا أحد يملـك الحـق في التنازل عن 
الجـولان المحتـل، وقـرار "عـدم التنـازل عن 
الجـولان" هو قرار السـوريين وإدارة الشرع. 
قنـاة  مـع  لقـاء  في  قـال  الشرع  وكان 
"الإخباريـة" الحكوميـة، في 12 من أيلول 
الحـالي، "إننـا لـن نتنـازل عـن ذرة تراب 

واحدة، وسـتبقى سـوريا واحدة موحدة".
وعـن موقـف الشرع من قضيـة الجولان، 
موقـف  أنـه  السـياسي  المحلـل  يـرى 

وعـقلاني". "وطنـي 
ويلاحـظ المحلـل السـياسي القـوة الهائلة 
لـدى إسرائيـل، وضعـف الـدول العربيـة 
وسـوريا أمامهـا وأمام الدعـم الغربي لها، 
معـتًبرًا أنـه "لا يسـتطيع أحـد الوقـوف 

اليوم". بوجـه إسرائيـل 
في السـياق نفسـه، يرى الكاتب السياسي 
الكنـاني،  أحمـد  السـوري  والأكاديممي 
مـن  العديـد  قـدم  "رويترز"  تقريـر  أن 
المغالطـات بشـأن قضيـة الجـولان، حيث 
اعتمد على تسـعة مسـؤولي اسـتخبارات 
مصـدر  على  اعتمـد  بيـنما  وسياسـيين، 
إسرائـيلي واحد، وباعتقـاده هذا "يضعف 

التقرير".  مصداقيـة  مـن 
وأشـار الكنـاني، خلال حديـث إلى عنـب 
أي  أخـذ  تسـتطيع  لا  سـوريا  أن  بلـدي، 
موقـف تصعيدي باتجـاه الجولان، لأن كل 
مـا يهمها حالي�ـا التركيـز على النقاط التي 
دخلتهـا إسرائيل بعـد 8 من كانـون الأول 
ـا "ليس  2024، على اعتبـار الجـولان ملف�

أولوية".  ذا 
قـال  الشرع،  أحمـد  السـوري،  الرئيـس 
في  بدمشـق،  صحفـيين  لقائـه  خلال 
السـابق لأوانـه  إن مـن  أيلـول،  17 مـن 
مناقشـة مـصير الجـولان المحتـل، لأنهـا 
"قضيـة كـبيرة". "إنهـا قضيـة صعبـة، 
لديـك مفاوضات بين دمشـقي ويهودي"، 

تعـبيره. بحسـب 
وكانت إسرائيـل احتلت الجولان السـوري 
الأيـام  حـرب  أعقـاب  في  كامـل  بشـكل 
السـتة عـام 1967، وبعد الحـرب، رفضت 
إسرائيـل،  مـع  مفاوضـات  أي  سـوريا 
وفي اتفاقيـة فـك الاشـتباك بعـد حرب 6 
مـن تشريـن الأول 1973، تمت اسـتعادة 
القنيطـرة إلى سـوريا، ثم أقر "الكنيسـت 
الإسرائـيلي" قانوًنًا بضم الجـولان، أدانته 
الأمـم المتحـدة في قرارها رقـم 497 لعام 

.1981

الجنوب دون سلاح و"كامب ديفيد"
قدمـت إسرائيل لسـوريا قبل عدة أسـابيع 
جديـد،  أمنـي  لاتفـاق  مفـصلًاا  ـا  مقترًحً
بما في ذلـك "خريطـة للمناطـق منزوعة 
الـسلاح تبـدأ مـن دمشـق حتـى الحدود 
ـا لموقع "أكسـيوس"  مـع إسرائيـل"، وفق�

الأمريكي. 
يعتمـد الـقترح الإسرائـيلي على اتفاقيـة 
الـسلام التـي أبرمتهـا إسرائيـل مع مصر 
بحسـب  ديفيـد(  )كامـب   1979 عـام 

"أكسـيوس". مصـادر 
شـبه  الاتفاقيـة  تلـك  قسـمت  وقـد 
)أ، ب،  مناطـق  إلى ثلاث  جزيـرة سـيناء 
مختلفـة  أمنيـة  ترتيبـات  وحـددت  ج(، 
ومسـتويات مختلفة من نـزع السلاح على 
أسـاس بعدهـا عـن الحـدود الإسرائيلية.

الإسرائيليـة  المطالـب  الموقـع  ووصـف 
بـ"المتطرفـة"، حيـث يُطُلـب من سـوريا 
منزوعـة  واسـعة  منطقـة  على  الموافقـة 
على  جـوي  حظـر  ومنطقـة  الـسلاح 
أراضيها، وألا يتـغير أي شيء على الجانب 

الحـدود. مـن  الإسرائـيلي 
تقسـيم  سـيتم  "أكسـيوس"،  وبحسـب 
المنطقـة الواقعـة جنوب غرب دمشـق إلى 
ثلاث مناطـق، مـع قـدرة السـوريين على 
الاحتفاظ بمسـتويات مختلفة مـن القوات 
بحسـب  الأسـلحة  مـن  مختلفـة  وأنـواع 

. لمنطقة ا
وبحسب الموقع، ينص الاقتراح على:

• توسـيع المنطقـة العازلـة على الجانـب 
السـوري بمقـدار كيلومتريـن.

• في الشريـط المجـاور للمنطقـة العازلة 
والأقـرب إلى الحـدود مـع إسرائيـل مـن 
بوجـود  يُسُـمح  لـن  السـوري،  الجانـب 

الثقيلـة. العسـكرية والأسـلحة  القـوات 
• سيُسُـمح لسـوريا بالحفـاظ على وجود 

الداخلي. الأمـن  الشرطة وقـوات 
غـرب  جنـوب  مـن  بأكملهـا  المنطقـة   •
سـيتم  الإسرائيليـة  الحـدود  إلى  دمشـق 
تصنيفهـا كمنطقة حظـر طيران للطائرات 

السـورية.

مسـؤول إسرائـيلي كـبير، قـال إن "المبـدأ 
المركـزي" للاقتراح الإسرائيلي هـو الحفاظ 
على "ممـر جـوي" إلى إيران عبر سـوريا، 
وهو ما من شـأنه أن يسـمح بشـن ضربات 

إسرائيليـة مسـتقبلية محتملـة على إيران.
وفي مقابـل هـذه القيـود المفروضـة على 
إسرائيـل  اقترحـت  السـوري،  الجانـب 
الأراضي  ا مـن جميـع  تدريجيـ� انسـحاًبًا 
التـي احتلتهـا في سـوريا خلال الأشـهر 
القليلـة الماضية، باسـتثناء "موقع متقدم" 

على قمـة جبـل الشـيخ الاستراتيجـي.
واعـتبر الشرع، في تصريحـه للصحفيين 
بدمشـق، أن الاتفـاق الأمنـي مـع إسرائيل 
"ضرورة"، وأنـه يتـعين أن يـحترم المجال 
الجـوي لسـوريا ووحـدة أراضيهـا، وأن 

يخضـع لرقابـة الأمـم المتحدة.
ومـن الممكـن أن تظهـر مبـادرة شـبيهة 
باتفاقيـات "كامـب ديفيد"، وفـق الباحث 
محمـد  للدراسـات"  "جسـور  مركـز  في 
بالدرجـة  يعتمـد  الأمـر  لكـن  سـليمان، 
سـتتمكن  التـي  التوازنـات  على  الأولى 
الحكومة السـورية الجديدة من تشـكيلها.

اعـتبر  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
سـليمان أن إبـرام مثـل هـذه الاتفاقيـات 
أن  مقدمتهـا  في  عوامـل،  بعـدة  مرتبـط 
الحكومـة السـورية "لا تقبـل بـالاعتراف 
بإسرائيـل"، وهـو موقـف يـتماشى مـع 
رفض شـعبي واسـع لمثـل هـذا الاعتراف.

أمـا الحديـث عـن إمكانيـة إنشـاء منطقة 
حظـر جـوي في جنوبي سـوريا بإشراف 
الدفاعـات  تـدمير  بعـد  خاصـة  أممـي 
ا"،  الجوية السـورية هناك فهـو "وارد جًدً

سـليمان. وفق 
وبالنسـبة لاسـتخدام الأجواء السورية من 
قبـل إسرائيـل في عملياتهـا ضـد إيـران، 
"تتجنـب  أن  السـوري  الباحـث  يرجـح 
هـذا  في  الدخـول  السـورية  الحكومـة 
الصراع"، كما فعلـت في المواجهـة الأخيرة 

بين إيـران وإسرائيـل قبـل أشـهر.
هـذه  مثـل  في  الانخـراط  أن  ويعتقـد 
مـن  مزيـد  إلى  سـيؤدي  المواجهـات 
أن  معـتًبرًا  المنطقـة"،  في  "الفـوضى 
النـوع  هـذا  مـن  بمقترحـات  القبـول 
التزامـات جديـة "لا يمكـن  قـد يفـرض 
الحـالي  وضعهـا  في  السـورية  للدولـة 
الباحـث  تعـبير  بحسـب  تتحملهـا"،  أن 

سـليمان. محمـد  السـوري 

مزج المقترحات دون تطبيع
تجـد سـوريا نفسـها أمام عـدة مقترحات 
مطروحـة، "العودة إلى اتفـاق 1974 كما 
هـو"، أو "تعديله ليتناسـب مـع المعطيات 
الجديـدة"، أو "الدخول في إطـار المقترح 
الإسرائـيلي"، وفـق الباحـث في "المركـز 
المعـاصرة"  سـوريا  لدراسـات  العـربي 

تل أبيب تريد التوسع ودمشق ترفض التنازل عن الجولان

سوريا وإسرائيل 
تقتربان من اتفاق أمني دون تطبيع

عنب بلدي - محمد كاخي  

أطلـق الجيـش الإسرائـيلي بعد سـقوط النظـام السـوري، في 8 مـن كانون 
الأول 2024، عملية "سـهم باشـان"، دمّّـر خلالها معظم القدرات العسـكرية 
للجيـش السـوري، وكان أهـم مـا اسـتهدفته العمليـة أنظمة الدفـاع الجوي، 
التي تـشمل طائـرات وقواعد وصواريـخ ورادارات وغيرها من اللوجـستيات.

لدراسـات الشرق الأدنى"، صـادرة في  وبحسـب دراسـة لمعهـد "واشـنطن 
2013، كان الدفـاع الجوي السـوري في العاصمة دمشـق يشـكّّل تهديدًًا جديًًا 
لأي عمليـات جويـة في أجـواء سـوريا، إذ تتداخـل الدفاعات الجوية بشـكل 
 SA-3و SA-6 كثيـف وتدمـج صواريخ أرض-جـو متحركة ومتطـورة )مثـل

المطـوّّرة أو SA-17 وSA-22 الحديثـة(.

ضغطـت  عقديـن،  قرابـة  مـدى  وعلى 
المتحـدة  الولايـات  على  إسرائيـل 
لمسـاعدتها في حملـة جويـة تهدف إلى 
تـدمير البرنامـج النـووي الإيـراني، إذ 
كان سلاحهـا الجـوي المتطـور يفتقـر 
الآمنـة  العبـور  وخطـوط  الـدى  إلى 
اللازمـة لتنفيذ عدد كبير مـن الضربات 
إيـران بمفـرده، وكان  داخـل  العميقـة 
من الصعـب على إسرائيـل أن تصل إلى 
العمـق الإيراني مع وجـود نحو 965.6 
كـم مـن الأجـواء السـورية والعراقيـة، 
والأهـم أن إسرائيـل لم تكـن تسـتطيع 
للتـزود  طائراتهـا  بإدخـال  المخاطـرة 
إلى   "KC-707" طـراز  مـن  بالوقـود 
الأجـواء السـورية، طـالما تملك دمشـق 
أنظمـة صواريـخ نشـطة بعيـدة المدى 
S-"و "S-200" وعاليـة الارتفاع مثـل

."300

الأجواء السورية مسرح العمليات
أعلنـت  الماضي،  حزيـران  مـن   13 في 
إسرائيل عـن عمليـة "الأسـد الصاعد"، 
اسـتهدفت فيها منشـآت إيـران النووية، 
باليسـتية،  صواريـخ  إطلاق  وقواعـد 
إيرانـيين،  نوويـة  طاقـة  وعـلماء 
في  الإسرائـيلي  الجيـش  واسـتخدم 
 "F-16"و  "F-15" طائـرات  العمليـة 

."F-35 و"
الآمنـة  السـورية  الأجـواء  ووفـرت 
السـهل  كان مـن  لطائـرات  آمن�ـا  مًذًلاا 
F-" طائـرة  مثـل  ا،  سـابًقً إسـقاطها 

16"، بالإضافـة إلى سـهولة تزويد هذه 
الطائـرات بالوقـود، وبحسـب صحيفة 
"فوربـس" الأمريكية، شـوهدت طائرتا 
 ”KC-130H“ تزويد وقـود من طـراز
على ارتفـاع منخفـض فوق سـوريا في 
صبـاح يـوم العملية، الأمر الـذي يؤكده 
الباحث في الشـؤون العسكرية والأمنية 
والإرهـاب العقيـد خالـد المطلـق، الذي 
قـال لعنـب بلـدي، إن طائـرات التـزود 
بالوقـود تتميـز عـن نظيرتهـا القتالية 
بأنهـا كـبيرة الحجم وإشـارتها واضحة 
على الـرادار، بسـبب سـطحها العاكس 

رصدهـا  يسـهل  وبالتـالي  الفعـال، 
بوسائط الاسـتطلاع، واسـتهدافها حال 

المناسـبة. المعـدات  توفر 
وفي 9 مـن أيلـول الحـالي، اسـتهدفت 
حركـة  لقـادة  اجتماًعًـا  إسرائيـل 
"حماس" في الدوحـة، وأعلـن الجيـش 
منصـة  في  حسـابه  عبر  الإسرائـيلي 
“إكـس” أنـه نفـذ العمليـة باسـتخدام 
ذخائـر دقيقـة والاسـتناد إلى معلومات 

إضافيـة. اسـتخباراتية 
لوكالـة  الأوليـة  التحلـيلات  وبحسـب 
اسـتخبارات أوروبيـة، قالـت لصحيفـة 
"الإنتيليجنـس" الفرنسـية، إن إسرائيل 
باليسـتية جـو- اسـتخدمت صواريـخ 

 "Silver Sparrow" أرض مـن طـراز
في ضرباتهـا التـي اسـتهدفت الدوحة، 
وتسـتخدم القـوات الجويـة الإسرائيلية 
)IAF( مقـاتلات من طـراز “F-15” أو 
"F-16" لحمـل هـذه الصواريخ، ولكي 
اكتشـاف  دون  الطائـرات  هـذه  تعمـل 
الـطيران فـوق  عليهـا  كان  الـرادارات، 
سـوريا، التـي لا تمتلـك أنظمـة دفـاع 
جـوي، ومكّّـن مـدى الصـاروخ البالـغ 
2000 كـم القـوات الجويـة الإسرائيلية 
مـن الوصـول بسـهولة إلى الدوحة من 
المجـال الجـوي السـوري، لتتجنب بذلك 
القـوات الإسرائيليـة الـطيران فوق دول 

أخـرى، مثـل الأردن أو العـراق.
ويـرى الباحث في الشـؤون العسـكرية 
والأمنيـة والإرهاب العقيـد خالد المطلق، 
السـوري  الجـوي  الدفـاع  أنظمـة  أن 
ـا، وأن  كانـت متهالكـة وضعيفـة أساًسً
إسرائيـل كانـت تحفـظ ماء وجه بشـار 
يظهـرا  لا  كي  الأسـد  وحافـظ  الأسـد 
ذلـك،  عـن  عـدا  الضعفـاء،  بمظهـر 
المطلـق،  إسرائيـل، بحسـب  اسـتهدفت 
مواقـع حيويـة مثـل مفاعـل "الـكبر" 
بديـر الـزور، كما اسـتهدفت كـثًيرًا من 
تدريبات الفصائل الفلسـطينية في عين 
مقاومـة،  دون  الدريـج،  أو  الصاحـب 
وهنـاك فـرق فني كـبير بين سلاح الجو 
الجـوي  الدفـاع  وأنظمـة  الإسرائـيلي 

السـابقة. السـوري 

ويرى الباحث في الشـؤون العسـكرية 
نـوار شـعبان، أن إسرائيـل اسـتفادت، 
سـوريا  اعتبـار  مـن  وستسـتفيد، 
بوابـة عبـور لطائراتهـا نحـو أهدافهـا 
العراقيـة،  كالميليشـيات  المحتملـة، 
والمفـاعلات النوويـة الإيرانيـة، ومواقع 
الجيش الإيراني، واسـتطاعت من خلال 
تدمير منظومة الدفاع الجوي السـوري 
تـوفير المال، والجهـد اللوجسـتي، عبر 
السـوري  الجـوي  المجـال  اسـتخدام 
أي  دون  بالوقـود  والتـزود  للعبـور 

اعتراض. 
 

الممر الجوي كـ"مبدأ مركزي" 
للتفاوض 

الأمـريكي،  “أكسـيوس”  موقـع  نقـل 
وصفـهما  عما  أيلـول،  مـن   16 في 
أن إسرائيـل  بـ”مصدريـن مطلـعين”، 
ا مفـصلًاا لاتفاق  قدمـت لسـوريا مقترًحً

أمنـي جديـد.
وأشـار الموقـع إلى أن “المبـدأ المركزي” 
للاقتراح الإسرائـيلي هـو الحفـاظ على 
“ممـر جـوي” إلى إيـران عبر سـوريا، 
وهـو مـا مـن شـأنه أن يسـمح بشـن 
ضربـات إسرائيليـة مسـتقبلية محتملة 

على إيـران.
الإسرائيليـة  العمليـة  مـن  وبالرغـم 
فـإن  إيـران،  اسـتهدفت  التـي  الأخيرة 
ا آخر  تقاريـر أمنية تـشير إلى أن هجوًمً
قـد تشـنه إسرائيـل والولايـات المتحدة 

على إيـران في الـفترة المقبلـة.
الباحـث في الشـأن الإسرائـيلي يـاسر 
طلـب  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  منـاع، 
في  الجـوي  العبـور  حـق  إسرائيـل 
الأجـواء السـورية يممس جوهر سـيادة 
الـدول، إذ يقـر القانـون الـدولي، وفق 
الـدني"  للـطيران  "شـيكاغو  اتفاقيـة 
لعـام 1944، بسـيادة الـدول المطلقـة 
على مجالهـا الجـوي، ومنـح مثـل هذا 
الامتيـاز لإسرائيـل يعـادل إقـراًرًا بدور 
الـسماء  ضبـط  في  مبـاشر  إسرائـيلي 
السـورية، ما يترجََـم سياسـًيًا كشرعنة 
حريـة منـاورة سلاح الجـو الإسرائـيلي 

السـورية. الأجـواء  في 
ويرى الباحث في الشـؤون العسـكرية 
نـوار شـعبان، أن طلـب إسرائيل ينقل 
التحكـم الفعلي بالأجواء السـورية من 
دمشـق إلى تل أبيـب، ويفتـح الأجواء 
عسـكرية  عمليـات  أمـام  السـورية 
ومـن  اسرائيليـة،  اسـتخباراتية  أو 
صـورة  يكـرّسّ  السياسـية،  الناحيـة 
إقليميـة"  "فـوق  كقـوة  إسرائيـل 
تفـرض شروطهـا على دول الجـوار، 

وتجعـل أي اتفاق مسـتقبلي أمني غير 
متكافـئ.

ونـوه الباحـث شـعبان إلى أنـه يجـب 
اسـتغلال  السـورية  الحكومـة  على 
السـورية  للأجـواء  إسرائيـل  حاجـة 
كورقـة تفاوضية تضغط بهـا للحصول 
ـا في ظل  على مطالـب أخـرى، خصوًصً
نـدرة الأوراق التفاوضيـة لدى دمشـق، 
فيمكـن لسـوريا، في حال حـدث اتفاق 
أمنـي، طلـب ضمانـات بعدم اسـتغلال 
اسـتخباراتًيًا،  ضدهـا  الجـوي  المجـال 
ووقـف الغـارات الجويـة والانتهـاكات 
البريـة، وضمان عـدم تدخـل إسرائيـل 

بالملفـات الداخليـة السـورية.

اللجوء للقانون الدولي
ا  يعـد انتهـاك الأجـواء السـورية خرقـ�
المنصـوص  الإقليميـة  لسـيادة  لمبـدأ 
ا  عليهـا في القانـون الـدولي، وخصوًصً
الـدني"  للـطيران  "شـيكاغو  اتفاقيـة 
"لاهـاي"  واتفاقيـات   ،1944 لعـام 
لعامـي 1907-1899، لا سـيما أن تلك 
الانتهـاكات تمّـّت بهدف تنفيـذ عمليات 
بحسـب  أخـرى،  دول  ضـد  عـدوان 
القانـون  في  والاستشـاري  الباحـث 

حربليـة. محمـد  الـدولي 
وبحسـب تقديـر الباحـث في الشـؤون 
العسـكرية نـوار شـعبان، فـإن غيـاب 
التاريـخ،  عبر  إسرائيـل،  على  الـرد 
سـقف  رفـع  إلى  يدفعهـا  أنـه  أثبـت 
عملياتهـا،  نطـاق  وتوسـيع  مطالبهـا، 
وبالتـالي، الصمـت السـوري، والعجـز 
عـن الرد، سـيكون أثـره "كارثي�ـا"، ولا 
التحـرك  مـن  السـورية  للحكومـة  بـد 
دبلوماسـًيًا وقانوني�ـا بمما هـو ممكـن.

ويشرح الباحث والاستشـاري في القانون 
الـدولي محمـد حربلية، الواقـع القانوني 
للخروقـات الإسرائيليـة للمجـال الجـوي 
السـوري، قائلًاا إن سـوريا تعـتبر نظرًيًا 
جميـع  اتخـاذ  عـن  قانوني�ـا  مسـؤولة 
التـدابير اللازمة لمنـع اسـتخدام أراضيها 
لشـن عمليـات عدوانية من قبـل إسرائيل 
تجـاه دول أخرى، لكنهـا عملًيًا غير قادرة 
على منـع ذلك نظـًرًا إلى ضعـف قدراتها 
الدفاعيـة، الأمـر الذي يرتـب على المجتمع 
الـدولي والأمـم المتحـدة اتخاذ إجـراءات 
قانونيـة وقسريـة رادعـة لإسرائيل لوقف 
انتهـاك الأجـواء السـورية، واسـتخدامها 
أخـرى،  دول  ضـد  عدوانيـة  أعمال  في 
وعـدم اكتفـاء المجتمـع الـدولي بإصدار 

بيانـات الإدانـة والتنديد.
وبالرغـم مـن أن إسرائيـل لم تتعـرض 
الجرائـم  كل  على  دوليـة  مسـاءلة  لأي 
والانتهـاكات التـي ارتكبتهـا على مدار 
عقـود، فإنـه، وبحسـب حربليـة، يمكن 
اتخـاذ مزيـد مـن الإجـراءات القانونية 
لإدانتها على المسـتوى الـدولي، ويتجلى 

خلال: مـن  ذلك 
تقديـم شـكوى ضـد إسرائيـل مـن   -
الحكومـة السـورية إلى مجلـس الأمـن 
للأجـواء  انتهاكهـا  نتيجـة  الـدولي 
مجلـس  فشـل  حـال  وفي  السـورية، 
الأمـن في ذلـك يمكـن محاولـة الطلـب 
المتحـدة  للأمـم  العامـة  الجمعيـة  إلى 
مـن أجل عقـد جلسـة طارئـة اسـتناًدًا 
إلى قـرار "الاتحـاد مـن أجل الـسلام"، 
الأعضـاء،  للـدول  توصيـات  لاتخـاذ 
يمكـن أن تتحـول إلى تـدابير قسريـة 

إسرائيـل. ضـد 
كذلـك  السـورية  للحكومـة  يمكـن   -
الـطيران  منظمـة  إلى  شـكوى  تقديـم 
الجهـة  تعـتبر  التـي  الـدولي،  الـدني 
المشرفـة على تطبيق اتفاقية "شـيكاغو 
تلـك  وتقديـم  الـدني"،  للـطيران 
إنـه  إذ  عديـدة،  فوائـد  لـه  الشـكوى 
يسـاعد على إثبات الانتهـاك الإسرائيلي، 
وأن الحكومـة السـورية لم تـقرصّر في 
تقديـم شـكوى أمام جهة دوليـة لوقفه.

الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في باريس - 7 أيار 2025 )فرانس برس(

مركبة دفاع جوي مهجورة من طراز Kub (SA 2K12-6( داخل قاعدة المزة الجوية متضررة نتيجة الهجوم الإسرائيلي - 9 كانون الأول 2024 )الأناضول(

خبراء يشرحون المخاطر والأهداف
إسرائيل تسعى لممر جوي فوق سوريا 

عبر الاتفاق الأمني

سـمير العبد اللـه، مـشًيرًا إلى أن الظروف 
مرتبطـة بشـكل مبـاشر بقـدرة المفاوض 
بـ"حرفيـة"،  الملـف  إدارة  على  السـوري 
وامتلاكـه أدوات ضغط حقيقيـة يمكن أن 

تـوازن المعادلـة مـع إسرائيل.
ووفـق مـا قالـه العبـد اللـه لعنـب بلدي، 
فـإن إسرائيـل أعلنت بوضـوح أهدافها من 

طرحها. خلال 
 بيـنما السـؤال الجوهـري، وفـق الباحث، 
هـو كيـف سـيتعامل المفـاوض السـوري 
مـع هذه الطروحـات، وما موقـف الحلفاء 
الإقليمـيين والدولـيين لسـوريا من مقترح 
بهـذا الحجم. هنـا تكمن "نقطـة القوة أو 

. لضعف" ا
هـذه  بين  "الـزج"  الباحـث  ويرجـح 
المقترحـات للوصـول إلى صيغة وسـطية 
رضي الطـرفين، وتمنـح كل طـرف مـا  تـ�
يعـتبره "خًـطًا أحمـر" لا يمكـن تجاوزه.

فـإن  اللـه،  العبـد  نظـر  وجهـة  ومـن 
التوصـل إلى "اتفاقيـة سلام شـاملة" أمر 
ا ولا إقليمي�ـا،  غير مطـروح الآن، لا داخليـ�

أبرزهـا: عديـدة  لاعتبـارات 
• القيـادة السـورية تدرك حساسـية الرأي 

العـام الـحلي تجاه أي خطـوة تطبيعية.
• بعض الـدول الإقليمية قـد لا توافق على 

ذلك في هـذه المرحلة.
والسـيناريو الأقـرب، وفق العبـد الله، هو 
"اتفاقية أمنيـة محدودة"، تُعُنى بترسـيم 
وتحديـد  للطـرفين،  العسـكرية  المواقـع 
نوعية التسـليح المسـموح به قرب خطوط 

الـتماس، وفي جنوبي سـوريا.
 كما قـد يشـمل الاتفـاق ترتيبـات دقيقـة 
بخصـوص الوجود غير السـوري في هذه 
المناطـق، وهو بند سـتصر عليـه إسرائيل 

بقـوة، وفق حديـث العبـد الله.
السـياسي  الكاتـب  يعتقـد  جانبـه،  مـن 
أحمـد الكنـاني، أن إسرائيـل "غير جادة" 
لديـه  أحـد  "لا   ، قـائلًاا بالمفاوضـات، 
التفصيـل الحقيقـي لطبيعـة المفاوضات، 
الإسرائـيلي يراوغ، وحتى دمشـق نفسـها 
تعجـز عـن فهـم العديـد مـن التصرفات 

الإسرائيليـة في هـذا الملـف".
المباحثـات  كل  رغـم  أنـه  الكنـاني  ويـرى 
أي  تنفيـذ  يتـم  "لم  جـرت،  التـي  الأمنيـة 
وبالتـالي  الأرض"،  على  ميدانيـة  خطـوة 
"نحـن نتحدث عـن مماطلـة إسرائيلية ريثما 
جبـل  مـن  العسـكري  الطريـق  فتـح  يتـم 
الشـيخ إلى قاعـدة التنـف"، على حـد قوله. 
اتفاقـات  حـدوث  الكنـاني  يتوقـع  ولا 
أو سلام بين سـوريا وإسرائيـل،  تطبيـع 
خـط  بوجـود  متعلقـة  ليسـت  إنهـا  إذ 
اللاعقـات  غـرار  على  الـدول  بين  جبهـة 
بين الإمـارات وإسرائيـل، مـشًيرًا إلى أنـه 
لا وجـود لبيئـة تقنية أو حاضنـة للتطبيع 

سـوريا. في 

نشر مركز "دراسات الحرب" 
الأمريكي، خريطة لما قال إنه 

المقترح الإسرائيلي بشأن المنطقة 
منزوعة السلاح في سوريا:

• المنطقة الأولى )الأزرق(: تبقى 
إسرائيل مسيطرة بشكل كامل على 

مرتفعات الجولان.
• المنطقة الثانية )الأزرق الفاتح(: 

منطقة عازلة تمتد من ريف 
القنيطرة حتى جبل الشيخ بعمق 

كيلومترين داخل الأراضي السورية، 
وتكون تحت إشراف الأمم المتحدة. 

وهذه هي المنطقة التي تسيطر 
عليها إسرائيل منذ سقوط نظام 

الأسد في 8 من كانون الأول 2024.
• المنطقة الثالثة )الأصفر(: منطقة 

منزوعة السلاح تشمل ريف درعا 
الغربي وصوالًا إلى ريف دمشق 
الغربي )مع إمكانية توسيعها 

نع فيها وجود  بطلب اسرائيلي(. ويُمم
قوات أو أسلحة ثقيلة تابعة للجيش 

السوري.
•  المنطقة الرابعة )الأحمر(: منطقة 

حظر جوي تبدأ من شرق درعا 
وتشمل كامل محافظة درعا مرورًًا 
بريف دمشق الجنوبي، وأجزاء من 

أحياء دمشق، وصوالًا إلى السويداء.
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عنب بلدي  -  أمير حقوق

في  والـغتربين  الخارجيـة  وزارة  أعلنـت 
سـوريا عـن التوصـل إلى خارطـة طريق 
السـويداء،  محافظـة  في  الأزمـة  لحـل 
عقـب لقـاء ثلاثي في دمشـق جمـع وزير 
الشـيباني،  أسـعد  السـوري  الخارجيـة 
ونظيره الأردني أيممن الصفدي، والمبعوث 
الأمـريكي إلى سـوريا توم بـراك، في 16 

الحالي. أيلـول  مـن 
وبحسـب البيـان الصـادر عـن الـوزارة، 
اعتمـد المجتمعـون خارطـة طريـق تؤكد 
أن السـويداء جـزء لا يتجـزأ من سـوريا، 
في  متسـاوون  مواطنـون  أبناءهـا  وأن 
أن  إلى  مشيريـن  والواجبـات،  الحقـوق 
إنهاء فجـوة الثقة بين الحكومة والسـكان 
بنـاء  يتطلـب خطـوات متدرجـة لإعـادة 
الثقـة وإعـادة دمج المحافظـة بالكامل في 

الدولـة. مؤسسـات 
الحكومـة  محاولـة  تمثـل  الخارطـة 
أهـالي  برضـا  الأمـور  زمـام  لاسـتعادة 
محافظـة السـويداء، وتجـاوز مـع حصل 
خلال الفترة الماضية، لا سـيما الاشـتباكات 
وموجـات الفلتـان الأمنـي، التـي خلّفّـت 
خسـائر بشرية وماديـة ومعنويـة كبيرة.

دعم دولي مقابل رفض محلي
السـويداء  أهـالي  الاتفـاق منحـت  بنـود 
لامركزية إدارية واسـعة، سـواء عبر تعيين 
المحافـظ والمكتـب التنفيـذي أو انتخابهم، 
والأمـن  الشرطـة  تكـون  أن  إلى  إضافـة 
المؤهـلين،  المحافظـة  أبنـاء  مـن  الـحلي 
درويـش  السـياسي  الكاتـب  بحسـب 

خليفـة.
ويرى خليفـة، في حديـث إلى عنب بلدي، 
ع أنصف جميـع الأطراف  أن الاتفـاق الموقـ�
مـن  والأهـم  السـويداء،  في  المتصارعـة 
ذلـك الإقـرار بالانتهـاكات التـي ارتكبتها 
ـا نحو  الأطـراف، والعـزم على المضي قدًمً
عمـل  برنامـج  وضـع  مـع  المصالحـة، 
الاسـتقرار  لتحقيـق  طريـق  وخارطـة 

والعدالـة الاجتماعيـة، بحسـب خليفـة.
أمـا الصحفـي والباحـث السـياسي فراس 
علاوي، فيعتقـد أن الاتفـاق يعكـس رغبة 
إقليميـة أمريكية بالاسـتقرار في سـوريا، 
وتحييـد مناطق التوتر بالجنوب السـوري 
أمنيـة  لإجـراءات  الوصـول  سـبيل  في 

سـوريا. لاسـتقرار  أخرى 
وحـول مصلحـة كل مـن الأردن وأمريـكا 
بدخول الاتفاق، وسـعيهما لإنهـاء أحداث 

الجنـوب، يرجـح أن رغبـة الأردن تتمثـل 
انتقـال  وعـدم  المنطقـة  اسـتقرار  في 
الفـوضى للداخـل الأردني، بيـنما أمريكا 
تسـعى للاسـتقرار في الداخـل السـوري 
أمنـي بين سـوريا  اتفـاق  إلى  للوصـول 

وإسرائيـل.
في الجهـة المقابلة، شـهدت أحيـاء متفرقة 
في مدينـة السـويداء، كسـاحة "الكرامة" 
ومدينـة شـهبا وبلـدة القريـا، مظاهرات 
تطالـب بـ"حق تقريـر الـصير، والإفراج 
والمختطفـات،  المخطـوفين  جميـع  عـن 
وكشـف مـصير المفقوديـن"، في 20 مـن 

. يلول أ
وشـهدت المدينـة، في 16 مـن آب الماضي، 
مظاهـرات طالبـت بـ"تقريـر الـصير"، 

ـا إسرائيليـة حينهـا. ورفعـت أعًمًلا
العليـا  القانونيـة  "اللجنـة  أعلنـت  كما 
في السـويداء" رفضهـا البيـان المتضمـن 
المحافظـة،  في  للحـل  طريـق  خارطـة 
إذ دعـا  أن فيـه "تناقـض"،  مـشيرة إلى 
اللجنة الدولية المسـتقلة الخاصة بسـوريا 
للتحقيـق، لكنـه عـاد ليؤكد أن المحاسـبة 
القانـون السـوري، وأبـدت  سـتتم وفـق 

الوطنـي. بالقضـاء  عـدم ثقتهـا 
وبحسـب "اللجنـة"، فـإن هـذا التناقض 
يفـرغ التحقيـق الـدولي مـن مضمونـه، 
"إذ لا يُعُقـل أن يكـون المتهـم هـو ذاتـه 
الحكومـة  اعتبـار  رافضـة  القـاضي"، 
إلى  يسـعى  ا  محايـًدً ا  طرفـ� السـورية 
المصالحـة، لافتـة إلى ما سـمّّته "محاولات 
التفتيت الـداخلي" مـن خلال الحديث عن 
مجالـس محليـة وقوات شرطيـة مشتركة، 
فـرض  "محاولـة  بأنـه  ذلـك  ووصفـت 
وزرع  السـويداء  على  جديـدة  وصايـة 

أبنائهـا". بين  الفتنـة 
وهنـا يعتقـد الكاتـب السـياسي درويش 
خليفـة أن الرفـض القاطـع للاتفـاق مـن 
جانـب "اللجنـة القانونية في السـويداء" 
يضـع العصي في عجلـة تنفيـذه، وهو ما 
توقّعّـه المبعوث الأمـريكي حين صرح بأن 
الاتفاق سـيمر بعقبات عـدة، ربما انطًقًلاا 
من معرفتـه بحجم النفـوذ الإسرائيلي في 
السـويداء، ودعم حكومـة نتنياهو لكتائب 

حكمـت الهجري المسـلحة.
مـن  يمنـع  لا  اللجنـة  اعتراض  إن  وقـال 
البحـث عـن منطقة رماديـة يمكـن البناء 

عليهـا مرحلي�ـا.
فـراس  السـياسي  والباحـث  الصحفـي 

"اللجنـة"  انتقـادات  أن  اعـتبر  علاوي، 
تمثـل جهة واحـدة مـن أهالي السـويداء، 
وهـي ممثلـة بالمجلـس العسـكري التابع 
للشـيخ حكمـت الهجـري، وتخـدم هـذه 
الجهـة فقـط، والجميـع يعلـم أن الاتفاق 
هـو  تنفيـذه  على  العمـل  ولكـن  تأخـر، 

الأطـراف. لجميـع  الأفضـل 
بالحـوار والضمانات الأردنيـة والأمريكية 
تتـم معالجة الحالـة، وخاصـة أن الاتفاق 
سـيتم بإشراف دولي، ويجب بـدء الحوار 
والتفـاوض بين الحكومة السـورية وأبناء 
السـويداء وإشراك ممثـلين عنهم في سير 
الاتفـاق لكسـب ثقـة الأهـالي، وبالتـالي 
الوصـول لمرحلـة تطبيق خطـوات خارطة 
الطريـق بعـد بنـاء الثقـة، وفـق مـا قاله 

علاوي.
وأبـدت كل مـن الولايات المتحـدة والاتحاد 
الطريـق  لخارطـة  دعمـهما  الأوروبي 
وجـه  كما  السـويداء،  في  الحـل  بشـأن 
مبعوثو سـوريا والأردن والولايات المتحدة 
رسـالة  المتحـدة،  الأمـم  لـدى  الأمريكيـة 
مشتركـة إلى كل مـن الأمين العـام للأمـم 
ورئيـس  غوتيريـش،  أنطونيـو  المتحـدة، 
مجلـس الأمـن، لاعـتماد خارطـة الطريق 
وتحقيـق  السـويداء  في  الأزمـة  لحـل 
كوثيقـة  سـوريا  جنـوبي  في  الاسـتقرار 

رسـمية.

بناء الثقة أولى الخطوات
مقترحـات  السياسـية  الأوسـاط  تتـداول 
لبـدء تنفيـذ خطـوات خارطـة الطريـق، 
التـي من شـأنها الإسراع بتطبيـق الاتفاق، 
محيطهـم  إلى  السـويداء  أهـالي  وعـودة 

سـوريا. ضمن 
وفـق رؤيـة الكاتـب السـياسي درويـش 
الراهـن،  الواقـع  مـن  ا  وانطقـ�لا خليفـة، 
الثقـة عبر  بنـاء  الاتفـاق  يتطلـب تنفيـذ 
"الخطـوة  مبـدأ  وفـق  عمليـة  خطـوات 
نـص  تطبيـق  أن يمضي  بخطـوة"، على 
ـا، لا كما جرى خلال الأشـهر  الاتفـاق قُدًُمً
السـتة الماضيـة مـن عمـر الاتفـاق الموقع 
بين قائـد "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" 
والرئيـس  عبـدي،  مظلـوم  )قسـد(، 
السـوري، أحمـد الشرع، بالتقـدم خطوة 

الـوراء. إلى  خطـوتين  والتراجـع 
الـدول  منـه  تسـعى  الاتفـاق  أن  ويشرح 
الراعية والسـلطات السـورية إلى أن يكون 
خارطـة طريـق لـكل الأزمـات المرتبطـة 

بالقـوى المعارضـة لحكومة دمشـق، لكن 
يفرضـان  والموضوعـي  الـذاتي  العامـل 
نفسـيهما في كثير من الأحيـان قبل إيجاد 
حلـول توافقيـة لهـذه الأزمـات مجتمعة، 
ففـي الحالـة السـورية المسـتعصية منـذ 
ـا لم تُحُـل أي معضلـة  أكثر مـن 14 عاًمً
ا عـن قـوة الـسلاح الـذي يفاقمهـا  بعيـًدً

. ا حًقً لا
يوافقـه الـرأي الباحـث السـياسي فراس 
علاوي، الـذي قـال إن الإجـراءات يجب أن 
تبـدأ ببنـاء الثقـة لـدى الأهـالي، مبيًنًا أن 
خطـوات الاتفاق أعـادت الدولة السـورية 
للجغرافيا السـورية، ورمزيتها السياسـية 
تتمحور في الاعتراف بالحكومة السـورية 
بمختلـف تلـك الجغرافيـا بدعـم إقليمـي 

ودولي.
واقترح أنـه يجـب أن تبـدأ الملامـح الأولى 
بنـاء  تزيـد  بإجـراءات  الاتفـاق  لتنفيـذ 
العمـل  خلال  مـن  الأهـالي  لـدى  الثقـة 
على التطبيـق الحـرفي للبيـان مـن جهة، 
ومـن جهـة أخـرى إشراك أبناء السـويداء 
بشـكل كامـل، وزيـادة المسـاعدات، وفتح 
السـورية،  الجغرافيـا  على  السـويداء 

وبعدهـا  الأهـالي،  تطمينـات  وزيـادة 
للسـويداء  السـورية  الحكومـة  إدخـال 
بصـورة تدريجيـة، بالاعـتماد على أبنـاء 

المدينـة.
بـدأت أحـداث السـويداء في 12 من تموز 
الماضي، بعـد عمليات خطـف متبادلة بين 
سـكان حـي المقـوس في السـويداء، ذي 
الأغلبيـة البدوية وعـدد من أبنـاء الطائفة 
الدرزيـة، تطـورت في اليـوم التـالي إلى 

متبادلة. اشـتباكات 
تدخلـت الحكومـة السـورية في 14 مـن 
تموز لفـض النـزاع، إلا أن تدخلهـا ترافق 
مـع انتهـاكات بحـق مدنيين مـن الطائفة 
الدرزيـة، مـا دفـع فصائـل محليـة للرد، 
بمما فيها التي كانـت تتعاون مـع وزارتي 

والداخلية. الدفـاع 
القـوات  خرجـت  تمموز،  مـن   16 في 
الحكوميـة مـن السـويداء، بعـد تعرضها 
لضربـات إسرائيليـة، مـا أعقبـه انتهاكات 
وأعمال انتقاميـة بحـق سـكان البـدو في 
إرسـال  إلى  أدى  الـذي  الأمـر  المحافظـة، 
"فزعـات  شـكل  على  عسـكرية  أرتـال 

لهـم. نصرة  عشـائرية" 
العميد المنشق عن النظام السوري السابق مناف طلاس يلقي محاضرة في فرنسا - 17 أيلول Cercle France-Liban( 2025/ لقطة شاشة(

عنب بلدي  -  موفق الخوجة  

شـهدت السـاحة السياسـية السـورية، خلال الأشـهر القليلة الماضيـة، ظهور تشـكيلات وتكتلات سياسـية جديـدة، تحمل 
دعـوات لأفـكار وطروحـات مختلفـة، مـا يشير إلى نشـوء أجسـام لمعارضة جديـدة للحكم في سـوريا.

تعمـل هـذه الكيانـات مـن خـارج الأراضي السـورية، وبعضها يتخـذ طابعًًا مناطقي�ـا أو مذهبي�ـا، وظهـرت بمعظمها عقب 
هـزات تعرضـت لهـا سـوريا، أبرزها ما ُعُـرف بأحـداث السـاحل، في آذار الماضي، وأحداث السـويداء، في تمموز الماضي.

وتشـكلت في الداخـل السـوري بعـض التجمعات السياسـية الخجولـة، التي لم تتطـور إلى أحـزاب سياسـية، ولم تتخذ لها 
قاعـدة جماهيريـة واضحة تسـتند إليها.

عقـب هـذه الهـزات، قدمت هـذه التشـكيلات نفسـها على أنها "مشـاريع منقـذة" على خلفية أخطـاء ارتكبتهـا الحكومة، 
التـي يتهمهـا معارضوهـا بأنهـا ذات لون واحـد وإقصائية، داعين إلى التشـاركية في الحكـم، أو تقويض نفـوذ وصلاحيات 

الفئـة الحاكمـة المنبثقة عـن "هيئة تحرير الشـام".

وعلى الرغـم مـن الانفتاح السـياسي الذي 
تشـهده سـوريا، عقـب عقـود مـن غياب 
الحيـاة السياسـية، خلال حكم الأسـدين، 
حافـظ وابنـه بشـار، مـا زالت القـوانين 
الناظمـة للأحـزاب غائبـة، تنتظر تشـكّّل 
بعـد  الأول  الانتقـالي  الشـعب  مجلـس 
سـقوط النظـام، والمزمـع تشـكيله خلال 

المقبلة. القليلـة  الأيـام 
تبحـث عنب بلـدي، في هـذا التقرير، أبرز 
هـذه الحـركات، وأسـباب ظهورهـا، بعـد 
سـقوط النظـام السـوري السـابق، في 8 

مـن كانـون الأول 2024.

"الكتلة" أبرزها
التـي  السياسـية،  الحـركات  هـذه  أبـرز 
الوطنيـة  "الكتلـة  ظهـرت مؤخـًرًا، هـي 
المعـارض  أنشـأها  التـي  السـورية" 
والحقوقـي السـوري هيثم منـاع، في 10 

الحـالي. أيلـول  مـن 
بيانهـا  في  رؤيتهـا،  "الكتلـة"  قدمـت 
في  حـدث  مـا  أن  معـتبرة  التأسـيسي، 
سـوريا، في 8 مـن كانـون الأول 2024، 

آخـر". "اسـتبداد  نحـو  الانتقـال  هـو 
للـه  "الديـن  مقولـة  "الكتلـة"  وتتخـذ 
داعيـة  لهـا،  شـعاًرًا  للجميـع"  والوطـن 
إلى دولـة المواطنـة الكاملـة والمتسـاوية، 
وتشـكيل جيـش وطنـي لحمايـة الـبلاد 
كما  الاحـتلال"،  مـن  الأرض  و"تحريـر 
وصفـه البيـان، في إشـارة إلى إسرائيـل 

وتركيـا.
وتقـول "الكتلـة"، إنها تدعـم اللامركزية 
الموسـعة المنبثقـة عـن المجتمـع "لا عـن 
على  تُفُـرَضَ  التـي  الفصائـل  قـرارات 
النـاس"، إضافة إلى قيام حكومة شـعبية 
التأسـيسي  المجلـس  تجمـع  سـوريا  في 
السـيادة  مبـدأ  على  دسـتور  لوضـع 
لحقـوق  الدوليـة  والشرعـة  المطلقـة، 

الإنسـان.

"وسط وغرب سوريا"
يبـدي "المجلس السـياسي لوسـط وغرب 
معارضتـه  في  أكبر  شراسـة  سـوريا" 
لنظـام الحكـم القائـم في سـوريا، إلا أن 
مذهبـي،  أسـاس  مـن  تنبـع  معارضتـه 
تبلـور عقـب أحـداث آذار الماضي في مدن 
ومـا  الـبلاد،  غـربي  السـوري  السـاحل 
نتـج عنهـا مـن أحـداث قتل على أسـاس 

طائفـي.
تأسـس "المجلـس" على يـد 13 سياسـًيًا 
وناشـًطًا مـن أبنـاء الطائفة العلويـة التي 
بشـار  المخلـوع،  الرئيـس  إليهـا  ينتمـي 

. لأسد ا
"المجلـس" أعلن عن تأسيسـه، في 27 من 
آب الماضي، وينـادي بـ"الفيدراليـة بديلًاا 
عـن الحـرب"، في مناطـق وسـط وغرب 
سـوريا، والتي تضـم محافظـات اللاذقية 
وطرطـوس وحمـص، وأجزاء مـن حماة، 

والتي تنـتشر فيهـا الطائفـة العلوية.
الفيدراليـة التـي يدعـو إليهـا "المجلـس" 
إقليـم  المبـدأ"  حيـث  "مـن  إنهـا  يقـول 
مدني عـلماني متنـوع الأعـراق والإثنيات 
والطوائـف والقوميات والكفـاءات، بالرغم 

مـن الطابـع العلـوي الـذي يقـوم عليه.
غـادر  الأخيرة،  القليلـة  الأيـام  وخلال 
"المجلـس" بعـض أعضائه المؤسـسين، ثم 
خـرج ببيان لـه، يبرر بـأن خروجهم أتاح 
دخـول شـخصيات مـن مكونـات أخرى، 

سـنية ومسـيحية وإسماعيليـة.

"عسكري انتقالي".. قديم متجدد
الانتقـالي"  العسـكري  "المجلـس  يعـتبر 
عـن  المنشـق  العميـد  إليـه  يدعـو  الـذي 
ـا  طرًحً طلاس،  منـاف  السـابق  النظـام 
عـام 2023،  متجـدًدًا، ظهـر في  قدًيمًـا 
ثم أعـاد الدعـوة إليـه خلال محـاضرة له 
في 13 مـن أيلـول الحـالي، في العاصمـة 

باريـس. الفرنسـية 

طلاس، دعـا لإنشـاء مجلس عسـكري في 
سـوريا "يوحـد البندقيـة ويدمـج جميع 
القـوى على الأرض تحـت مظلـة جامعة، 
مـن أجـل بنـاء جيـش وطنـي حقيقـي، 

ا وليـس إسلامًيًا". يكـون علمانيـ�
وقـال إنـه يجـب "التخفيـف من سـلطة 
العسـكري"،  المجلـس  لمصلحـة  الرئيـس 
هـي  العسـكرية  المؤسسـة  أن  معـتًبرًا 
وحمايـة  الأمـور  ضبـط  على  القـادرة 

الانتقاليـة. المرحلـة 
و"المجلـس"،  "الكتلـة"  عكـس  وعلى 
تجـاه  حـدة  أقـل  طلاس  خطـاب  كان 
الحكومـة السـورية الحاليـة، بـل إنـه 
أعـرب عن تمنياتـه في نجاح السـلطات 
أحمـد  برئاسـة  الانتقاليـة  السـورية 
الشرع، مشـدًّّدًا في الوقـت نفسـه على 
باسـتيعاب  يبـدأ  النجـاح  طريـق  أن 
جميع السـوريين، والمشـاركة الحقيقية 

للسـلطة.

قيد التشكيل والتطور
السياسـية  والطروحـات  التشـكيلات 
المعارضـة، مـا زالـت في طـور التأسـيس 
والتشـكل، وتفتقـر إلى هيكليـة واضحة، 
كما لم تتبلـور قاعدتهـا الشـعبية، إلا أنها 
تشي بتبلـور شـكل المعارضـة السياسـية 

للحكـم الحـالي في سـوريا.
الباحـث السـياسي الدكتور نـادر الخليل، 
قـال إن ظهور تشـكيلات سياسـية جديدة 
و"مجلـس  الوطنيـة"  "الكتلـة  مثـل 
وسـط وغرب سـوريا"، وطـرح "المجلس 
يمكـن  لا  طلاس،  قبـل  مـن  العسـكري" 
السـوري  السـياق  عـن  بمعـزل  قراءتـه 
الراهـن الـذي تظهر فيه "سـمة الانسـداد 

السـياسي".
وأضـاف لعنـب بلـدي أن هـذه المبـادرات 
ليسـت مجرد محـاولات فرديـة أو رمزية، 
بـل تعكـس "ديناميـة" بحـث عـن بدائل 

تمثيليـة جديـدة، وإن كانـت لا تـزال في 
التبلور. طـور 

وظهـور مثـل هـذه التشـكيلات، وفق ما 
يـراه الخليـل، يـشير إلى رغبـة متزايـدة 
في تجـاوز الأطـر التقليديـة للمعارضـة 
التـي باتـت عاجـزة عـن إنتـاج خطـاب 
جامع أو حتـى قيادة عمليـة انتقالية ذات 
مصداقيـة جامعـة ممثلـة لـكل المكونات 

لسورية. ا
ويستشـهد الخليـل بـ"الكتلـة الوطنية"، 
مـن  تاريخيـة  رمزيـة  تسـتدعي  التـي 
مرحلـة مـا قبـل الاسـتبداد، في محاولـة 
مرتهنـة  غير  وطنيـة  شرعيـة  لاسـتعادة 

الفئويـة. للانقسـامات  أو  للخـارج 
وحـول "مجلـس وسـط وغرب سـوريا"، 
الآراء  الكـثير مـن  أن  الباحـث إلى  أشـار 
ا  تقـول إن "المجلـس" يمثـل إدراًكًا متزايًدً
بـأن الحـل السـياسي لا يمكـن أن يكـون 
ا أو فوقي�ـا، بـل يجـب أن ينبع من  مركزيـ�
"ديناميـات" محليـة تـربّرع عـن مصالـح 

المجتمعـات المحليـة المهمشـة.
التحـولات  مـع  يـتماشى  التوجـه  وهـذا 
الواقعيـة على الأرض، حيث باتت السـلطة 
تظهـر موزعـة بين كيانات محليـة، أمنية 

الخليل. ومدنيـة، وفـق 
ويـرى بعض المحلـلين أن ما طرحه طلاس 
الانتقـالي"  العسـكري  "المجلـس  حـول 
يعكـس محاولـة لإعـادة إدماج المؤسسـة 
انتقـالي،  العسـكرية في مشروع وطنـي 
دسـتوري،  مـدني  سـقف  تحـت  لكـن 

بحسـب مـا لفـت إليـه الخليـل.
أهميـة  يكتسـب  الطـرح  هـذا  إن  وقـال 
خاصـة في ظـل فـوضى الـسلاح وتعدد 
القـوى المسـلحة، ويعيـد النقـاش حـول 
القـوة ومـن  مـن يملـك شرعيـة  أهميـة 

. يضبطهـا

عوامل لظهورها
أسـباب  أهـم  أن  الخليـل،  الباحـث  يـرى 
ظهـور هـذه التشـكيلات يعود إلى فشـل 
مثـل  التفاوضيـة،  الدوليـة  المسـارات 
"جنيـف" و"أسـتانة"، التـي لم تنتج حلًاا 
سياسـًيًا قـابلًاا للتطبيـق، بل أسـهمت في 

ترسـيخ حالـة الجمـود.
هـذا الفشـل دفـع فاعـلين جـدًدًا للبحـث 
وأقـل  واقعيـة  أكثر  بديلـة  صيـغ  عـن 

ا. ارتهانـ�
كما يربـط الخليل ظهور هذه التشـكيلات 

المتمثلـة  التقليديـة  المعارضـة  بانهيـار 
و"هيئـات  الوطنـي"  بـ"الائـتلاف 
مـن  الكـثير  فقـدت  التـي  التفـاوض" 
مصداقيتهـا بسـبب الانقسـامات والتبعية 
الداخـل  مـع  التواصـل  عـن  والعجـز 
السـوري، بحسـب تعبيره، إذ يـرى أن هذا 
الفـراغ فتح المجـال أمام مبـادرات جديدة 
تسـعى لتقديـم خطـاب أكثر اسـتقلالية 

وتماسـًكًا.

هذه التشكيلات ليست مجرد رد فعل 
على فشل المعارضة، وإنما بدأت 

تشكل تعبيرًًا عن حاجة ملحة لإعادة 
تعريف المشروع الوطني السوري. 
وفي ظل غياب بدائل أكثر نضجًًا، 

فإن هذه المبادرات تستحق المتابعة 
الدقيقة، لا بوصفها حلوالًا جاهزة، بل 

كفرص لإعادة التفكير في مستقبل 
سوريا السياسي.

د. نادر الخليل
باحث سياسي

على الجانـب الآخر، قال الباحـث والكاتب 
السياسي بسـام السـليمان، إن بعض هذه 
التشـكيلات يـرى أن السـلطة في موقـف 
ضعيـف، لذلـك يتـم اسـتغلالها لتحقيـق 
مكاسـب، معـتًبرًا أنهـا في حالـة "طمـع 
في السـلطة غير مبنيـة على قراءة حقيقية 

للواقع".
وأضاف لعنـب بلدي، أن هذه التشـكيلات 
تهـدف إلى إظهـار الحكومة بأنهـا تواجه 
ا عديـدة ضدهـا، وأنـه بوجودها لا  أطرافـ�

يمكن لسـوريا أن تسـتقر.
سرديـة  مـن  جـزًءًا  تكـون  أن  ويمكـن 
ممهـدة لمحاولـة خلـق حالـة شـعبية ضد 
السـليمان،  يـرى  مـا  وفـق  الحكومـة، 
معـتًبرًا في الوقـت ذاتـه أن مـصير هـذا 
المحـاولات سيفشـل، بسـبب مـا وصفهـا 
بـ"حالـة الالتفاف الشـعبية الكبيرة حول 

الحكومـة".

تأثير محدود
قاعـدة  إلى  التشـكيلات  هـذه  تفتقـر 
شـعبية منظمة، وإلى أدوات تنفيذية على 
الأرض، وفـق مـا يـراه الباحـث الخليـل، 
ا  كما أن المشـهد السـوري لا يـزال محكوًمً
معقـدة،  وأمنيـة  عسـكرية  بتوازنـات 
سـياسي  بخطـاب  اختراقهـا  يصعـب 

. فقط
السـليمان قـال إنهـا كيانات سـورية غير 
الأرض،  على  أنشـطة  تملـك  ولا  فاعلـة، 
معـتًبرًا أن الدولة لا تحتـاج إلى أن تتعامل 
على  وجـوًدًا  يملكـون  لا  "لأنهـم  معهـا 

الأرض".
ولفـت السـليمان إلى أن "بعضهـم يحمل 
دعـوات انفصاليـة. ولو أنهـم على الأرض 
القانـون  يجـب أن يحاسـبوا"، إذ يجـرم 
والدسـتور السـوري كل دعوات الانفصال، 

قوله. بحسـب 
بالمقابـل، يعتقـد أن التعامـل معهم يكون 
الشـعب  إن  إذ  الشـعبي،  الصعيـد  على 
هـو مـن يوضـح ويتحـدث على الإعلام، 
ا بما أسماها "حالـة التأييد على  مستشـهًدً

مواقـع التواصـل الاجتماعـي".
مـن جانبـه، يـرى الخليـل أنـه إذا تمكنت 
هـذه التكـتلات من بنـاء تحالفـات محلية 
على أرض الواقـع، وتقديم رؤية سياسـية 
واقعيـة، فقـد تصبح جـزًءًا مـن أي عملية 

مسـتقبلية. انتقالية 
الكتـل والتشـكيلات، تواجـه  أن هـذه  إلا 
تحديـات بنيوية، بحسـب الخليـل، تتمثل 
بغيـاب آليات تمويل مسـتقلة ومسـتدامة، 
وبالحاجـة إلى شرعية داخليـة حقيقية، لا 
مجـرد شرعيـة إعلاميـة أو دولية، مشـدًدًا 
تنظيميـة  مؤسسـات  بنـاء  ضرورة  على 

قـادرة على الاسـتمرار والتوسـع.

الكتلة والمجلس والعسكر.. 

ل خارج الأحزاب التقليدية
ّ

خارطة معارضة سورية تتشكّ
ما خطوات التطبيق المقترحة

السويداء.. "خارطة طريق" مدعومة دوليًًا مرفوضة محليًًا

اجتماع المحامي العام مع المعنيين في التحقيق في قضية يوسف اللباد - 30 تموز 2025 )سانا(

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يلتقي نظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك - 16 أيلول 2025 )الخارجية السورية(

نصّّت خارطة الطريق على جملة من الإجراءات العاجلة، من أبرزها:
• دعـوة الحكومـة السـورية لجنـة التحقيق الدوليـة المسـتقلة للتحقيق 
مرتكبـي  جميـع  ومحاسـبة  السـويداء  شـهدتها  التـي  الأحـداث  في 

الانتهـاكات وفـق القانـون السـوري.
• اسـتمرار إدخال المسـاعدات الإنسـانية والطبية إلى المحافظـة بالتعاون 
مـع الأمـم المتحدة، وضمان عـودة الخدمات الأساسـية بدعـم من الأردن 

والولايـات المتحدة.
• نشر قـوات شرطيـة مؤهلـة على طريـق السـويداء- دمشـق لتـأمين 
حـدود  مـن  المدنـيين  المقاتـلين  وسـحب  والتجـارة،  المواطـنين  حركـة 

نظاميـة. بقـوات  واسـتبدالهم  المحافظـة 
المحتجزيـن  جميـع  عـن  للإفـراج  الأحمـر"  "الصليـب  جهـود  دعـم   •

التبـادل. عمليـات  واسـتكمال  والمخطـوفين 
• يدعـو الأردن بالتنسـيق مـع الحكومـة السـورية وفدًًا مـن المجتمعات 
المحليـة في السـويداء )الـدروز والمسـيحيون والسـنة(، ووفـدًًا آخـر من 
ممثلي العشـائر البدويـة في محافظة السـويداء لاجتماعات للمسـاعدة 

المصالحة. تحقيـق  في 
• إعلان خطـط لإعـادة إعمار القـرى والممتلكات المتضررة، مع مسـاعدة 

أردنيـة وأمريكية لتـأمين التمويل اللازم.
وتجريـم  والمسـاواة،  الوحـدة  تقـوم على  وطنيـة"  تعزيـز "سرديـة   •
خطـاب الكراهيـة والطائفيـة عبر تشريعات جديـدة، بدعـم قانوني من 

ن. وعامّا واشـنطن 
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شؤون محلية شؤون محلية

حلب - محمد ديب بظت 

الريـف  بلـدات  في  أهـالٍٍ  يشـتكي 
الجنـوبي بحلب مـن غيـاب الخدمات 
الطبيـة الأساسـية، رغـم وجـود أبنية 
مخصصـة لمراكز صحيـة في عدد من 
القـرى والبلـدات، مثـل بلـدة العيس.

لعنـب  المنطقـة  مـن  سـكان  وأشـار 
مغلقـة  المراكـز  هـذه  أن  إلى  بلـدي، 
فعلًيًا، مـا يدفع الأهـالي للاعتماد على 
مبـادرات محلية فرديـة أو على أدوية 

إسـعافية يجلبونهـا بأنفسـهم.
غيـاب هـذه الخدمات انعكـس مؤخًرًا 
بشـكل مأسـاوي، ففـي 4 مـن أيلول 
حلـب  جنـوب  مركـز  نقـل  الحـالي، 
الإعلامـي خبر وفاة الطفـل مهنا أحمد 
حومـد من بلـدة الحـاضر بريف حلب 
الجنـوبي، إثـر تعرضـه للدغـة أفعى، 
وعـدم تمكـن ذويه مـن إسـعافه في 
الوقـت المناسـب بسـبب بُعُد المسـافة 
في  مجهـز  طبـي  مركـز  أقـرب  إلى 

حلب. مدينـة 
ورغـم محـاولات العائلـة نقـل الطفل 
لتلقي الـلاعج، فإنه فـارق الحياة على 
الطريـق، في حادثـة تعكـس الواقـع 
الصحـي الهـش في الريـف الجنوبي، 
وتسـلط الضـوء مجـدًدًا على الحاجة 
الملحـة لتـأمين مستشـفيات ومراكـز 
طبية مجهـزة قـادرة على التعامل مع 

الطارئة. الحـالات 

لا خطة واضحة لتشغيل المراكز
شـكاوى الأهـالي تركـزت على غيـاب 
خطـة واضحـة لتشـغيل هـذه المراكز 
وتوفير تجهيـزات أساسـية، كالأدوية 
والإبـر المضـادة للدغات العقـارب، أو 
وجـود سـيارات إسـعاف قـادرة على 

السريع. التدخـل 
محمـد السرحـان، أحـد سـكان بلـدة 
العيـس، قـال لعنـب بلـدي، إن المركز 
الصحـي في البلـدة يعتمـد حالًيًا على 
مبـادرات أهليـة من الأهالي أنفسـهم، 
المبنـى  صيانـة  يحاولـون  الذيـن 
لا  الجهـود  هـذه  أن  إلا  وتحسـينه، 
تكفـي لتشـغيل المركـز بشـكل فعال.

يحتـاج  المركـز  أن  محمـد  وأضـاف 
وإدارة  طبيـة،  ومعـدات  أجهـزة  إلى 
للموظـفين  منظمـة، وصرف رواتـب 
تقديـم  ليتمكـن مـن  تجهيـزه،  بعـد 

حقيقـي. بشـكل  خدماتـه 
وأشـار إلى أن تفعيـل المراكز الصحية 
أمـًرًا  يصبـح  الصيـف  فصـل  في 
ا، خاصـة مـع تزايـد وجـود  ضروريـ�

المنطقـة. في  والعقـارب  الأفاعـي 
طارئـة  حالـة  أي  أن  على  وشـدد 
متوفـر  صحـي  مركـز  إلى  تحتـاج 

السـاعة  مـدار  على  للعمـل  وجاهـز 
لـضمان سرعـة التدخل وحمايـة حياة 

السـكان.
محمـد العبـد اللـه، أحـد سـكان بلدة 
العيـس، قـال لعنـب بلـدي، إن غياب 
مركـز صحـي مجهـز يشـكل خطـًرًا 
ـا مـع  الأهـالي، خصوًصً يومي�ـا على 
العقـارب  لدغـات  حـالات  زيـادة 

الصيـف. فصـل  في  والأفاعـي 
وأضـاف محمـد أن أي حـادث طارئ 
ومركـز  سريـع  تدخـل  إلى  يحتـاج 
ـا أن الوصول  مجهـز بالكامل، موضًحً
أقـرب مركـز صحـي في مدينـة  إلى 
ا قد يكـون كافًيًا  حلـب يسـتغرق وقتـ�
لتفاقـم الحـالات البسـيطة وتحولهـا 

إلى حـالات مميتـة.
بالقلـق  يشـعرون  الأهـالي  أن  وأكـد 
الخدمـات  غيـاب  نتيجـة  المسـتمر 
الطبيـة الفاعلـة في المنطقـة، مشـدًدًا 
الصحيـة  المراكـز  تشـغيل  أن  على 
بشـكل كامـل ضرورة حيويـة لتقليل 
السـكان،  حيـاة  وحمايـة  المخاطـر 

السـن. وكبـار  الأطفـال  خاصـة 
وأشـار محمـد إلى أن معظـم الحالات 
الطبيـة تجبر الأهـالي على التوجه إلى 
مدينـة حلـب لتلقـي الـلاعج، وهو ما 
يفـرض عليهـم أعبـاء ماليـة إضافية، 
ا،  مثـل أجـور النقـل والإقامـة أحيانـ�
في  التأخـر  خطـر  إلى  بالإضافـة 

إسـعاف الحـالات الطارئـة.
مـن جهتـه، ذكـر المكتـب الصحفـي 
لعنـب  بحلـب  الصحـة  مديريـة  في 
بلـدي، أن المراكـز الصحيـة في الريف 
الجنـوبي تعمـل حالًيًا وعلى مسـتوى 
أن  إلى  مـشًيرًا  الخدمـة،  مـن  عـالٍٍ 
مستشـفى "الحـاضر" يعد مـن أكبر 

المنطقـة. في  المستشـفيات 
وبخصـوص حادثـة وفـاة الطفل في 
بلـدة الحـاضر، قـال المكتـب إن هـذه 
معالجـة  تممت  وقـد  خاصـة،  حالـة 
مـن  سريـع،  بشـكل  المشـكلة  أصـل 
إسـعاف  سـيارات  إرسـال  خلال 
وتجهيـز الـلاعج اللازم للتعامـل مـع 

مثـل هـذه الحـالات.
وأضـاف المكتـب أن المديريـة افتتحت 
مؤخـًرًا عـدة مراكـز صحيـة جديدة، 
مـن بينهـا: "الفـردوس"، "البوابية"، 
الـضمان"،  "تـل  "الزربـة"، 

"عنـدان". "البطرانـة"، 

مراكز قيد الترميم
رئيـس دائـرة برامـج الصحـة العامة 
فـراس  حلـب،  صحـة  مديريـة  في 
أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح  دهيمـش، 

البنيـة التحتيـة للمراكـز الطبيـة في 
متهالكـة  كانـت  الجنـوبي  الريـف 
عـودة  ومـع  ومنهوبـة،  ومدمـرة 
السـكان عملـت المديريـة على تفعيـل 
ضمـن  الصحيـة  المراكـز  مـن  عـدد 
إلى وضـع خطـط  إضافـة  المنطقـة، 
سريعة لتقييـم هذه المراكـز بالتعاون 
مـع المنـظمات، حيـث يوجـد حالًيًا ما 
لا يقـل عـن عشرة مراكز صحيـة قيد 

والتجهيـز. الترميـم 
في  الفاقـد  أن  إلى  دهيمـش  وأشـار 
المراكـز الصحيـة يتـم تعويضـه مـن 
والعيـادات  الجوالـة  الفـرق  خلال 
دوري  بشـكل  تـزور  التـي  المتنقلـة، 
القـرى المأهولـة في الريـف الجنوبي، 
الصحيـة  الرعايـة  خدمـات  وتقـدم 

للأهـالي. الأوليـة 
ونـوه إلى افتتاح مركـز توليد طبيعي 
في منطقـة الحاضر يعمـل على مدار 
بالأمصـال  تزويـده  وتـم  السـاعة، 
الخاصـة بلدغـات الأفاعـي والعقارب 

تلبيـة للحاجـة الملحـة في المنطقة.
 وأضـاف أن المديريـة بصـدد تجهيـز 
الــ24  مـدار  على  إسـعاف  مركـز 
سـاعة في الحـاضر، مع توقـع إضافة 
الجنـوبي  للريـف  جديـدة  خدمـات 

المقبلـة. الأيـام  خلال 
المديريـة  أن  إلى  دهيمـش  ولفـت 
حاصـلين  متطـوعين  أي  تسـتقبل 
على شـهادات تؤهلهـم لمزاولـة المهـن 
الطبيـة للعمل ضمن المراكـز الصحية، 
في خطـوة لتعزيـز الـكادر وتوسـيع 

الخدمـات. نطـاق 
على  الجنـوبي  حلـب  ريـف  وشـهد 
مـدار السـنوات الماضية دماًرًا واسـعًًا 
نتيجـة  الصحيـة  التحتيـة  للبنيـة 
المسـلح. والنـزاع  المسـتمرة  الحـرب 

وتضررت العديـد من المراكـز الصحية 
والمستشـفيات بشـكل كامل أو جزئي، 
كما تعـرض بعضهـا للنهب والسـلب، 
بيـنما بقيـت مرافـق أخـرى مهجورة 

مجهزة. وغير 
التـي كانـت  المراكـز  وتحولـت هـذه 
تعـد خـط الدفـاع الأول للأهـالي إلى 
خدمـات  أي  تقـدم  لا  فارغـة  أبنيـة 
طبيـة، مـا أجبر السـكان على قطـع 
مسـافات طويلة إلى المستشـفيات في 

المدينـة لتلقـي الـلاعج.
نقـص  بسـبب  الأزمـة  وتفاقمـت 
الكـوادر الطبيـة في عمـوم المحافظة 
زاد  مـا  الأساسـية،  المعـدات  وغيـاب 
ـا في الحالات  مـن المخاطـر، خصوًصً
العقـارب  لدغـات  مثـل  الطارئـة 

المفاجئـة. الأمـراض  أو  والأفاعـي 

درعا - محجوب الحشيش

يشـكل الرصاص العشـوائي الـذي يطلق 
العشـائرية  الخلافـات  أو  المناسـبات  في 
خطـًرًا على حيـاة السـكان في محافظـة 
درعـا جنـوبي سـوريا، إذ أدى في بعـض 

الأحيـان إلى ضحايـا.
وتجـاوز خطـره الحـدود ليصـل إلى بلدة 
الطـرة الأردنيـة المحاذية لبلدة تل شـهاب 
السـورية، والتـي قتـل فيها مؤخًرًا شـاب 
مـن  عشـوائي  رصـاص  إطلاق  جـراء 

الجانـب السـوري.
ورغـم إصـدار الحكومـة السـورية قـراًرًا 
المناسـبات  في  الـسلاح  اسـتخدام  بمنـع 
يثِنِ  لم  ذلـك  فـإن  العامـة،  والأماكـن 
السـكان عـن اسـتخدامه، وخاصـة لـدى 

الشـباب. فئـة 

ضحايا من درعا  
يمتنـع بعـض سـكان درعـا عـن حضور 
نتائـج  أو  الأعـراس  مثـل  المناسـبات، 
يفـرح  أن  يـفترض  والتـي  الامتحانـات، 
فيهـا الأهـالي، بسـبب اسـتخدام الـسلاح 

عشـوائي. بشـكل  الرصـاص  وإطلاق 
محمـد الحشـيش، مـن سـكان بلـدة تـل 
شـهاب، قـال لعنب بلـدي، إنـه امتنع عن 
المناسـبات  وأقاربـه  أصدقائـه  مشـاركة 
الرصـاص  إطلاق  كثرة  بعـد  والأفـراح 

فيهـا. العشـوائي 
وأضـاف أن مـن يسـتخدم الـسلاح هـم 
مـن المراهـقين الذيـن تتراوح أعمارهم بين 
ـا، وليسـت لديهـم خبرة في  15 و20 عاًمً
اسـتخدامه، وبعضهـم يطلـق الرصـاص 
بيـد واحـدة دون مراعـاة حـدوث أي خلل 
قـد يـؤدي إلى مقتـل أو إصابة أشـخاص 

عشـوائي. بشكل 
كما أن صـوت الرصـاص يشـكل ضوضاء 
وترهيب�ـا للأطفـال والنسـاء، وهـو ظاهرة 

السـكان. أغلب  باتت تـؤرق 
الشـاب  قتـل  الماضي،  آب  مـن   31 وفي 
زكـوان الأبازيـد، مـن سـكان درعـا البلد، 
عشـية صدور نتائـج الثانويـة العامة في 

. يا سور
منزلـه  سـطح  على  يجلـس  كان  زكـوان 
، وبعـد صعـود أحـد أفـراد عائلتـه  لـيلًاا
السـطح وجده مقتولًاا برصاصة عشـوائية 

اخترقـت جسـده.
وفي ذات اليـوم، قُتُلـت طفلـة لم تتجـاوز 
الـعشر سـنوات في قريـة نامـر بريـف 
طائشـة  طلقـة  بسـبب  الشرقـي،  درعـا 
خلال الاحتفـالات بصدور نتائـج الثانوية 

. مة لعا ا
وكذلـك أصيـب طفـل في مدينـة طفـس 
بعـد صـدور نتائـج الإعداديـة، في 7 من 

الماضي. آب 
الشـيخ فيصل أبازيـد، أحد أقـارب زكوان 
الأبازيـد، قـال لعنـب بلدي، إن ما تعيشـه 
المحافظـة حالي�ـا هو فـوضى أمنية تتطلب 
ا حكومي�ـا ومجتمًيًعا للحـد من هذه  جهـًدً

الظاهرة.
أحـد  المحاميـد،  أحمـد  حمّّـل  حين  في 
للأمـن  المسـؤولية  البلـد،  درعـا  وجهـاء 
الـداخلي، قـائلًاا إنـه لم يتخـذ الإجـراءات 

الظاهـرة. مـن  للحـد  المناسـبة 
المحاميـد في حديثه إلى عنـب بلدي، طلب 
مـن الحكومـة السـورية تفعيـل القوانين 
عشـوائًيًا،  النـار  إطلاق  تجـرم  التـي 
وإصـدار عقوبـات رادعة بحـق مرتكبيه.

تجعـل  لا  السـكان  طبيعـة  أن  واعـتبر 
للنـداءات المجتمعيـة أهميـة بقـدر خوفها 
السـجن،  في  التجريـم  عقوبـة  مـن 
ومصـادرة الـسلاح، ودفـع ديـة الضحية.

 
الطرة الأردنية

بيـنما كان محمـد حجـازي يجلـس على 
الطـرة  بلـدة  في  منزلـه  أمـام  كـرسي 
طائشـة  رصاصـة  اسـتهدفته  الأردنيـة، 
مصدرهـا الجانـب السـوري، مـا أدى إلى 

الفـور. على  مقتلـه 
وتحـاذي بلـدة الطـرة الأردنية مـن جهة 

وصل إلى الأردن

رصاص الأفراح يرتد إلى صدور أبناء درعا

المراكز تلبي الحاجة الإسعافية فقط

القطاع الطبي بدير الزور.. 
نقص في الكوادر والمعدات

قادمة من مناطق "قسد"

عملة مزورة تنتشر بأسواق رأس العين وتل أبيض

تفعيل قسم الجراحة في مستشفى الميادين بعد توقفه لأكثر من عشرة أعوام - 17 تموز 2025 )محافظة دير الزور/ تلجرام(

متهالكة وبلا خطة عمل 

مطالبات بتفعيل المراكز 
الصحية في ريف حلب الجنوبي

مركز العيس الطبي يفتقد للمعدات الطبية والكوادر البشرية - 8 أيلول 2025 )عنب بلدي(

مديرية الأمن الداخلي تداهم مخازن أسلحة خفيفة ومتوسطة في مدينة نوى بدرعا وتصادرها - 27 أيار 2025 )محافظة درعا/ تلجرام(

دير الزور - عبادة الشيخ 

شرقـي  الـزور،  ديـر  محافظـة  تشـهد 

يعـاني  حيـث  صحيـة،  أزمـة  سـوريا، 

في  حـاد  نقـص  مـن  الطبـي  القطـاع 

يهـدد  مما  والأدويـة،  والمعـدات  الكـوادر 

السـكان. آلاف  حيـاة 

وتعـتبر هذه الأزمـة نتيجة مبـاشرة للنزاع 

الذي شـهدته المنطقـة، إذ تسـببت الأعمال 

الصحيـة،  المرافـق  تـدمير  في  القتاليـة 

وأجبرت أعـداًدًا مـن الأطبـاء والممـرضين 

على مغـادرة المحافظـة.

ديـر  في  المتبقيـة  المستشـفيات  وتعمـل 

إلى  وتفتقـر  محـدودة،  بطاقـة  الـزور 

مديـر  بحسـب  الضروريـة،  التجهيـزات 

الـزور،  ديـر  في  "الوطنـي"  المستشـفى 

حمـدو. حـاج  عمـر 

في  نقـص  مـن  المستشـفى  ويعـاني 

جراحـة  مثـل  حيويـة  اختصاصـات 

الطـوارئ  وطـب  والحـروق،  التجميـل 

غيـاب  إلى  بالإضافـة  والإنعـاش، 

التخديـر. اختصـاصي 

طبيـة  لأجهـزة  المستشـفى  يفتقـر  كما 

أساسـية، مثل جهـاز الـرنين المغناطيسي، 

وجهـاز "فاكـو" لإزالـة الماء الأبيـض من 

الـعين، ومجهـر عينـي.

وفي مستشـفى "أحمـد الهويـدي"، قـال 

الطبيـب مهنـد السراج، إن النقـص يطول 

 ،"TOT "قبضـات  مثـل  حيويـة  معـدات 

النسـائية،  للعنايـة  ةّ  وأ�سِرّ و"منافـس" 

ومولـدة  أكسـجين  مولـد  إلى  بالإضافـة 

كهربـاء.

المستشـفى  أن  بلـدي  لعنـب  وأكـد 

أطفـال،  ةّ  أ�سِرّ إلى  ماسّّـة"  "بحاجـة 

"مونيتـور"،  مراقبـة  وشاشـات 

"غواصـة"  وجهـاز  وحاضنـات، 

ضـوئي(. علاج  )حاضنـة 

صعوبة في الحصول على الرعاية
القصـص  في  الطبيـة  الأزمـة  تتـجلى 

يواجهـون  الذيـن  للسـكان  اليوميـة 

صعوبـات جمّّة في الحصـول على الرعاية.

مدينـة  مـن  الدبيـس  ضحـى  وشرحـت 

البـوكمال معاناتهـا مع ابنها الـذي يحتاج 

إلى غسـل كلى، قائلـة، "نضطـر للسـفر 

مسـافة طويلة إلى المستشـفى الوطني في 

الميادين مرتين في الأسـبوع، وهـذا يكبّّدنا 

أعبـاء مالية ونفسـية كـبيرة".

وتتمنـى ضحـى، في حديثها لعنـب بلدي، 

توفـر هذه الخدمـة في البـوكمال لتخفيف 

معاناتهـا وغيرهـا من أبنـاء المنطقة.

نقص حاد في الأدوية
يمثل نقـص الأدويـة تحدًيًا كـبًيرًا، خاصة 

السـكري  مثـل  المزمنـة  الأمـراض  أدويـة 

والضغـط والقلـب، بالإضافـة إلى الأدوية 

الحيوية. للحيـاة والمضـادات  المنقـذة 

مـن جهتـه، يشـكو ظافـر الطعمـة من 

الحصـول  صعوبـة  مـن  الـزور  ديـر 

لعنـب  وقـال  السـكري،  أدويـة  على 

في  كـبيرة  صعوبـة  "أجـد  بلـدي، 

تـأمين أدويتـي، وأضطـر لشرائهـا من 

الصيدليـات الخاصـة بأسـعار باهظـة، 

وفي بعـض الأحيـان لا تكـون متوفـرة 

الاسـتغناء  أسـتطيع  لا  الإطلاق،  على 

عنهـا، فهـي السـبيل الوحيـد للحفـاظ 

صحتـي". على 

أن  إلى  أشـار  السراج،  مهنـد  الطبيـب 

أدويـة  يفتقـد  "الهويـدي"  مستشـفى 

عنب بلدي - رأس العين 

وتـل  الـعين  رأس  مدينتـي  أسـواق  تشـهد 

ا  ملحوًـظً انتشـاًرًا  سـوريا،  شمالي  أبيـض، 

للعملـة السـورية الـزورة، منـذ منتصـف آب 

الماضي، ما تسـبب في إرباك الحركة التجارية 

وأثـار قلـق التجار والسـكان على حد سـواء.

أن  بلـدي،  لعنـب  محليـون  تجـار  وأكـد 

دخـول هـذه الأوراق الـزورة إلى السـوق 

الواصلـة  التهريـب  معابـر  عبر  يتـم 

سـوريا  "قـوات  سـيطرة  مناطـق  مـع 

الديمقراطية" )قسـد(، حيـث تنتشر أوراق 

مـن فئات مختلفـة، ويصعـب على كثيرين 

التمييـز بينهـا وبين الأصليـة، مـا تسـبب 

والسـكان. للتجـار  ماليـة  بخسـائر 

فئـة  )أعلى  ليرة  الــ5000  فئـة  وتُعُـتبر 

نقدية( الـزورة الأكثر انتشـاًرًا بين الأوراق 

مدينتـي  أسـواق  في  المتداولـة  النقديـة 

ا  رأس الـعين وتـل أبيـض، وتشـكل تهديًدً

صعوبـة  بسـبب  اليوميـة  للمعـاملات 

الأصليـة. الأوراق  وبين  بينهـا  التمييـز 

إحجام عن التعامل بالليرة السورية
ا(، مـن مدينة  لم يعـد عـزام الأحمـد )34 عاًمً

تـل أبيـض، يصرف راتبـه مـن الـليرة التركية 

وجـود  اكتشـافه  بعـد  السـورية  الـليرة  إلى 

عـملات مزورة عنـد تصريفه راتبه، ما تسـبب 

في خسـارته وإربـاك بـإدارة أموالـه اليومية.

)نحـو  تركيـة  ليرة   1200 عـزام  وخسر 

29 دولاًرًا( نتيجـة التصريـف مـن العملـة 

كانـت  حيـث  السـورية،  لـليرة  التركيـة 

أغلبيـة الأوراق المزورة من فئـة 5000 ليرة 

)تبلـغ أقـل مـن نصـف دولار(، مع نسـبة 

أقـل مـن فئـة 2000 ليرة سـورية.

وأضـاف أنـه لـن يقـوم بتصريـف راتبـه 

للعملـة السـورية مـرة أخـرى، حتـى يتم 

المدينـة  في  الـزورة  الأمـوال  كل  ضبـط 

بشـكل كامـل.

وطالـب الجهات المختصة بالتحـرك الفوري 

لملاحقة المسـؤولين عـن تداول هـذه الأموال 

القانونيـة  الإجـراءات  واتخـاذ  الـزورة، 

اللازمـة ضدهـم، لـضمان عدم تكـرار هذه 

المواطـنين مـن  الحـالات وحمايـة حقـوق 

الخسـائر الماليـة الناتجة عن هـذه الظاهرة.

ا(، مـن مدينة  أمـا حمادة المرعـي )50 عاًمً

رأس الـعين، فذكـر لعنب بلدي أن انتشـار 

العملـة السـورية الـزورة، وخاصـة فئـة 

ثقتـه  أضعـف   ، تـداولًاا الأكثر  الــ5000 

بالورقـة النقديـة عند تسـلم راتبـه أو عند 

شراء احتياجاتـه اليوميـة.

وطالـب بتسـيير دوريـات على الصرافين 

الأصليـة  بالعملـة  التعامـل  مـن  للتأكـد 

ا على حقوق  ومنع تـداول الـزورة، حفاًـظً

المواطـنين واسـتقرار تعاملاتهـم اليومية.

وتأثـرت الحركـة التجاريـة في مدينة رأس 

الـعين بشـكل واضـح نتيجة رفض قسـم 

مـن الأهـالي التعامـل بالـليرة السـورية، 

الـزورة  النسـخ  انتشـار  بعـد  ـا  خصوًصً

منهـا، مـا أدى إلى صعوبـات كـبيرة في 

إنجاز المعـاملات اليومية، وزيـادة الاعتماد 

على الـليرة التركيـة.

قادمة من مناطق "قسد"
الـزورة  السـورية  العملـة  معظـم  تـأتي 

في  "قسـد"  سـيطرة  مناطـق  مـن 

تهريبهـا  يتـم  حيـث  والحسـكة،  الرقـة 

بشـكل منظـم عبر أشـخاص وعصابـات 

متخصصة، ما أسـهم في انتشـارها بشكل 

واسـع في أسـواق مدينتي رأس العين وتل 

أبيـض.

صاحـب محل حـوالات "العمـر" في رأس 

العين وتـل أبيض، خالـد علاء الديـن، قال 

إن انتشـار العملة السـورية المزورة، أصبح 

بعـض  وجـود  مـع  كـبير  قلـق  مصـدر 

النسـخ الـزورة من فئة 2000 ليرة بنسـبة 

. قل أ

تـأتي  الأوراق  هـذه  معظـم  أن  وأوضـح 

يديرهـا  عصابـات  عبر  منظـم  بشـكل 

أشـخاص من مناطق سـيطرة "قسـد" في 

والحسـكة. الرقـة 

مبـاشرة  لخسـائر  تعـرض  أنـه  وأضـاف 

السـورية  العملـة  على  اعـتماده  نتيجـة 

كمصـدر رئيـس للدخل، خاصـة مع رفض 

الأهـالي تصريف الـليرة التركيـة والعملات 

ا مـن العملـة الـزورة. الثانيـة خوفـ�

يكمـن  الوحيـد  الحـل  أن  إلى  وأشـار 

القديممة،  السـورية  العملـة  سـحب  في 

والاسـتعجال بإصـدار العملـة الجديدة من 

مهمـة مثـل "سـيتامول" و"تينـام بلس" 

و"سـايتوتك". و"مترجين" 

المستشـفى  اسـتقبل  الماضي،  آب  ومطلـع 

أكثر مـن 450 حالـة تعاني مـن "ضربات 

شـمس"، واضطـر الـرضى لشراء أدويتهم 

مـن الخـارج بأسـعار مرتفعة.

جهود التأهيل
نائـب مديـر الصحـة في دير الـزور، أحمد 

الـشلاش، تحـدث لعنـب بلـدي عـن خطة 

لتأهيل وتجهيز المستشـفيات في المحافظة، 

بهدف تحـسين الخدمات الصحيـة المقدمة 

للمواطنين.

وأوضـح الـشلاش أن الخطـة الحالية تركز 

على تجهيز المستشـفيات بالمعـدات اللازمة 

وكل مـا تتطلبـه، معرًبًا عن أملـه في توفر 

جميع الـواد المطلوبـة لإنجاز هـذه المهام.

في  "عائشـة"  مستشـفى  أن  إلى  وأشـار 

الدخـول  وشـك  على  البـوكمال  مدينـة 

بالخدمـة خلال الأيـام القليلـة المقبلة، وأن 

مستشـفى "المياديـن" يعمـل بالفعـل منذ 

فترة قـصيرة، أمـا فـيما يخص المستشـفى 

حالي�ـا،  التأهيـل  قيـد  فهـو  "الوطنـي" 

وبعـض أقسـامه مثل الإسـعاف والعمليات 

وقسـم الـكلى جاهـزة للعمـل.

الـشلاش،  بحسـب  المسـتقبلية،  الخطـة 

تهـدف إلى تجهيـز المستشـفى "الوطني" 

بالكامـل بجميـع الاختصاصـات والمعدات، 

الدعـم  على  يعتمـد  هـذا  أن  إلى  مـشًيرًا 

المقـدم مـن الدولـة والمنـظمات الإنسـانية 

الـغتربين. والداعـمين مـن 

كما أشـار إلى أن الدعـم المقـدّّم حالي�ـا من 

هـذه الجهـات يلبـي الحاجـة الإسـعافية، 

المراكـز  مـن  العديـد  هنـاك  أن  ـا  موضًحً

الصحيـة التـي تحتـاج إلى تأهيـل وترميم 

وتجهيـز.

يواجـه  الـذي  الأكبر  التحـدي  أن  وتابـع 

هـو  الـزور،  ديـر  في  الصحـي  القطـاع 

النقـص الحـاد في الـكادر الطبـي القادر 

بأكملهـا. المنطقـة  تغطيـة  على 

وقـال إن جميـع الاختصاصـات تعاني من 

نقـص، حيث يحتـاج كل مركـز صحي إلى 

أطبـاء في تخصصـات الداخلية والنسـائية 

والأطفـال والأسـنان، مـشًيرًا إلى أن هنـاك 

أكثر مـن 30 مركـًزًا صحي�ـا ضمـن مناطق 

سـيطرة الحكومـة في المحافظة.

قبـل الحكومـة السـورية، لحمايـة التجار 

والمواطـنين وتفـادي المزيـد من الخسـائر.

مساعٍٍ لتوعية التجار
مـن جانبه، مديـر غرفة التجـارة والصناعة 

إن  قـال  الهـدار،  هبـو  الـعين،  رأس  في 

في  الـزوّّرة  السـورية  العملـة  انتشـار 

ا كـبًيرًا أمام النشـاط  المدينـة يمثـل تحديـ�

ا أن هـذا الوضـع يهـدد  التجـاري، مؤكـًدً

اسـتقرار السـوق ويزيد من صعوبـة إدارة 

التعـاملات الماليـة اليوميـة.

وأوضـح أن انتشـار العملـة الـزورة يعود 

إلى تهريبهـا مـن مناطق سـيطرة "قسـد" 

في الرقـة والحسـكة عبر شـبكات منظمة، 

جميـع  على  تؤثـر  العمليـات  هـذه  وأن 

التجـار وليـس فقـط على محـال محددة، 

الماليـة في  الرقابـة  مـن صعوبـة  وتزيـد 

الأسـواق.

توعيـة  على  تعمـل  الغرفـة  أن  وأضـاف 

التجـار والمواطـنين حـول كيفيـة التعامل 

الوقـوع  وتجنـب  الـزورة  العـملات  مـع 

الأسـواق  حركـة  متابعـة  مـع  بخسـائر، 

بشـكل دوري لتقديـم الدعم والإرشـاد عند 

الحاجـة.

وأشـار إلى أن الغرفـة تنسـق مـع الجهات 

المعنيـة لإطلاق جـولات مراقبـة وتفتيشـية 

ا أن  للكشـف عـن الأمـوال الـزورة، مؤكـًدً

والمواطـنين  التجـار  حمايـة  هـو  الهـدف 

والحفـاظ على اسـتقرار النشـاط التجاري 

في المدينـة.

ويعتمـد سـكان مدينتـي رأس الـعين وتل 

أبيض بشـكل رئيـس على الليرة السـورية 

إلا أن انخفـاض  اليوميـة،  في معاملاتهـم 

قيمتهـا وعـدم اسـتقرارها وضـع الأهـالي 

تحـت ضغـط اقتصـادي كبير.

وتـأتي الـليرة التركيـة في المرتبـة الثانية، 

لقـرب المدينـة مـن الحـدود التركيـة، فيما 

يحتـل الـدولار الأمـريكي المرتبـة الثالثـة 

ضمـن التعـاملات الماليـة.

بمحـاذاة  أبيـض  وتـل  الـعين  رأس  تقـع 

الحدود التركية، وتسـيطر عليـهما الحكومة 

السـورية، بيـنما تحيط بهما جبهـات القتال 

مع "قسـد"، إذ يعـتبر منفذهـا الوحيد نحو 

الخـارج هـو الحـدود التركية.

الـشمال بلـدة تـل شـهاب الحدوديـة، التي 
ا عنها. تبعـد مـا يقـارب كيلـومًترًا واحـًدً

أحمـد الجنايـدة، مـدرس متقاعـد في بلـدة 
الطـرة الأردنية، قـال لعنب بلـدي، إن معظم 
سـكان الحـي الشمالي مـن البلدة يعيشـون 
في "خطـر دائـم"، جـراء إطلاق الرصـاص 
الطائـش مـن الجانـب السـوري، سـواء ما 
يطلق في المناسـبات مثل الأفـراح، أو صدور 
نتائـج امتحانـات الطلبـة، أو مـا يحدث من 

مواجهـات بين حـرس الحـدود والمهربين.
وأضـاف أن اليـوم الـذي قتـل فيـه محمـد 
بلـدة تـل  حجـازي، تزامـن مـع فـرح في 
شـهاب السـورية أطلق من خلالـه الرصاص 

لما يقـارب الـعشر سـاعات.
وفي حادثة سـابقة، قـال الجنايدة، إن زوجة 
تجلـس على شرفـة  كانـت  أصدقائـه  أحـد 
منزلهـا وأصيبـت بطلقة طائشـة في الكتف 
اسـتدعت دخولها المستشـفى، وإجـراء عمل 
جراحـي مع ضرر جـزئي أصاب حركـة اليد 

. يها لد
الجنايـدة دعـا العـقلاء من شـيوخ عشـائر 
وشـيوخ ديـن ومثقـفين في محافظـة درعا 
الرصـاص  إطلاق  منـع  في  دورهـم  لأخـذ 
في المناسـبات، ووضـع عقوبـات مجتمعيـة 
تتمثـل في مقاطعة مـن يرتكب هـذا الفعل.

الـسلاح  ضبـط  في  المسـؤولية  أن  واعـتبر 
تقـع على عاتـق الدولـة السـورية، التي من 
وعقوبـات  تعمـيمات  تصـدر  أن  الـفترض 

تحـد مـن اسـتخدام الـسلاح العشـوائي.

الخلافات العشائرية
لم يقـتصر إطلاق الرصـاص في درعـا على 
المناسـبات، إنما شـكلت الخلافات العشائرية 

مصـدر قلق آخـر للسـكان إذ أصيب، في 15 
مـن أيلـول الحـالي، ثلاثـة مدنـيين، بينهـم 
بريـف  طفـس  مدينـة  في  مسـنة،  سـيدة 
درعـا الغـربي، بعد تجـدد خلاف عشـائري 
في المدينـة، مـا دفـع الأمن الداخلي لتسـيير 
أرتـال إلى المدينـة لفـض الاشـتباك وفـرض 

حظـر عـام لـيلًاا في المدينة.
الخلافـات  إن  قـال،  الحشـيش  محمـد 
العشـائرية لا يقـتصر الأذى فيها على طرفي 
النـزاع، إنمما يمتـد إلى المدنيين، إذ يسـتخدم 
السلاح بشـكل عشـوائي وفي بعض الأحيان 

."RPG" تسـتخدم القنابـل وقـواذف
نـزع  في  يكمـن  الحـل  أن  محمـد  ويـرى 
الـسلاح وحصره بيد الدولـة وتجريم كل من 
يسـتخدمه، وكذلـك تغليظ الديـة على القاتل 
وإجبـاره على دفـع التعويـض عـن الأضرار 

يسـببها. التي 

حملة لضبط السلاح
على خلفيـة تصاعد حـالات القتـل والإصابة 
جـراء إطلاق الرصـاص العشـوائي، أعلنـت 
قيـادة الأمـن الـداخلي بدرعـا في بيـان لها، 
في 6 مـن أيلـول الحـالي، عن حملـة لضبط 

الـسلاح المنـتشر بشـكل غير قانوني.
وبحسـب البيـان، يمنـع حمـل الـسلاح في 
الأماكـن العامـة، كما يمنع التباهـي بالسلاح 
والتجمعـات،  المناسـبات  في  اسـتخدامه  أو 
وبأي شـكل من أشـكال التهديـد أو الابتزاز.

باتخـاذ  الـداخلي  الأمـن  قيـادة  وتعهـدت 
أي  دون  الـرادع"  القانـوني  "الإجـراء 
ـا لهذه  تهـاون بحـق كل مـن يُضُبـط مخالف�
المواطـنين  أمـن  على  ا  حفاًـظً التعلـيمات، 

القانـون. لهيبـة  ا  وصونـ�
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ُعُرفـت أغلبيـة فـروع نقابـات المحـامين بالمحافظـات السـورية بأنهـا امتـداد 
للأجهـزة الأمنيـة في عهـد النظام السـابق، سُتُـتخدم لتكميـم الأفواه وتسـيطر 

على المنتسـبين لهـا وتراقبهـم أمني�ـا، بـدل الدفـاع عـن حقوقهـم.
وهـو مـا تؤكـده وثائـق حصلـت عنـب بلـدي على نسـخ منهـا، قاطعتهـا مـع 
معلومـات من مجلـس النقابة الحـالي، الذي تعهد بإجـراءات قريبة بعـد الانتهاء 

التحقيقات. مـن 
فكيـف وصـل الحال إلى هـذا التماهي بين مؤسسـة مثل نقابـة المحامين يفترض 

أن تحمي القانـون، وجهاز أمني ُيُتهـم بانتهاكه.

وثائق دامغة.. تقارير نقابية للأمن 
وقيادة "البعث"

حصلـت عنـب بلـدي على مجموعـة من 
تحـت  )جميعهـا  والـراسلات  التقاريـر 
حـزب  قيـادة  بين  ا(  جـًدً سري  اسـم 
للنظـام  الأمنيـة  والأجهـزة  "البعـث" 
السـابقة في  المحـامين  السـابق ونقابـة 
سـوريا وفرعين لنقابة المحامين، تتضمن 
اتهامـات لمحـامين بالمشـاركة في الثـورة 
ضد النظام السـابق وتوجيهـات بفصلهم 
سـواء من الحزب أو شـطبهم مـن القيود 

النقابيـة.
مـن  موجـه  )تقريـر(  كتـاب  ويتضمـن 
نقابة المحامين في سـوريا في نيسـان عام 
2016 إلى "ع. م." عضـو القيادة القطرية 
في حـزب "البعث" "معلومـات"، وصفها 
نقيب المحـامين آنـذاك بـ"المؤكـدة"، جاء 
فيهـا: "ينشـط عـدد مـن الأشـخاص في 
بلـدة كفـر بطنـا بمحافظة ريف دمشـق 
لصالـح المجموعـات الإرهابيـة المسـلحة، 
وعرف منهـم المحامـي )ط. ش.( )مفصل 
الوظيفيـة  )صفتـه  الشـخصية(  هويتـه 
في بلديـة كفر بطنـا("، وأضـاف الكتاب 
أنـه يعمـل "رئيس ما يسـمى تنسـيقيات 

لغوطة". ا
وحسـب الكتـاب، يعلـم نقيـب المحـامين، 
عضـو القيـادة المذكـور بـ"قـرار نقابـة 
المحـامين بدمشـق المتضمن شـطب اسـم 
المادة  بأحـكام  عـملًاا  المذكـور،  المحامـي 
)23( مـن قانـون تنظيم مهنـة المحاماة".

قيـادة حـزب "البعـث" ردت على كتـاب 
نقابـة المحـامين بكتـاب آخـر طلبـت فيه 
"شـطب اسـم المحامي )ط. ش.( من قيود 
النقابـة وحرمانـه من جميـع التعويضات 

المالية". والاسـتحقاقات 
نقابـة  أرسـلت  التاريـخ،  ذلـك  وقبـل 
في  آخـر،  تقريـًرًا  المركزيـة  المحـامين 

تشريـن الثـاني 2014، إلى رئيـس مكتب 
بمضمـون  فيـه  يعلمـه  الوطنـي،  الأمـن 
كتـاب )تقريـر( موجـه مـن رئيـس فرع 
نقابة المحـامين في ريف دمشـق، يتضمن 
في  ب."  "ن.  المحامـي  بتوقيـف  الإعلام 
وإجـراء  عليـه،  للاطلاع  ذاتـه،  الشـهر 

بمقتضـاه. "اللازم" 
قـراًرًا  ـا  أيًضً أصـدر  "البعـث"  حـزب 
اقتراح  على  اطلاعـه  بعـد   2013 عـام 
دمشـق  ريـف  في  فرعـه  قيـادة  مـن 
بفصـل "بعـض الرفـاق" مـن الحـزب، 
أيـد مـا جـاء في الاقتراح، ومـن ضمـن 
المفصـولين عـدد من المحامين، والسـبب 
الحـزب  أهـداف  على  "خروجهـم 
بالتظاهـرات  ومشـاركتهم  الأساسـية 

للقـرار. ـا  وفق� المعاديـة"، 
في  المحـامين  نقابـة  أرسـلت  وكذلـك 
ا  كتابـ�  ،2015 شـباط  في  سـوريا، 
)يتضمـن إقـراًرًا بممراسلات مـع جهـاز 
أمنـي( إلى رئيـس فـرع نقابـة المحامين 
بريف دمشـق جـاء فيه: "بعـد مخاطبتنا 
للجهـات المختصة لمعرفة مـصير المحامي 
أنـه  تـبين  هويتـه(،  )مفصـل  ب.(  )ن. 
أوقـف مـن قبـل الأجهـزة الأمنيـة في 4 
مـن تشريـن الأول 2014، للاعقتـه مـع 
المسـلحة، وفي 3  الإرهابيـة  المجموعـات 
كانـون الأول 2014 أحيـل إلى القضـاء 

المختـص".
نقابـة  مـن  المركزيـة  النقابـة  وطلبـت 
محامـي ريـف دمشـق "اتخـاذ مـا تـراه 
مناسـًبًا بحـق المحامـي المذكـور وتطبيق 
تنظيـم  قانـون  مـن   )23( المادة  أحـكام 
شـطبه  )أي  المحامـاة"  مهنـة  ممارسـة 
ريـف  نقابـة  بعدهـا  لتبـادر  ضمن�ـا(، 
دمشـق في قرار آخر إلى شـطب المحامي، 
مـن  فيـه  تطلـب  آخـر  تقريـر  وإرسـال 
النقابـة المركزيـة اتخـاذ مـا تراه مناسـًبًا 

بحقـه، حيـث أصـدرت قـراًرًا "نهائي�ـا" 
بشـطب هـذا المحامـي إلى جانـب كل من 
المحـامين ")م. هــ.، محـامٍٍ عـام حالي�ـا( 
م.(  و)ه.  ص.(  و)ا.  ع.(  و)و.  ا.(  و)م. 

ك.(". و)م.  ش.(  و)خ. 

نقيب المحامين في سوريا: التحقيقات 
شارفت على الانتهاء

توجهـت  الوثائـق،  هـذه  إلى  اسـتناًدًا 
الأسـئلة  مـن  بمجموعـة  بلـدي  عنـب 
في  المحـامين  لنقيـب  والاستفسـارات 
الـذي  الطويـل،  علي  محمـد  سـوريا، 
وأغلبيـة  المركزيـة  النقابـة  أن  أكـد 
يـفترض  التـي  بالمحافظـات،  فروعهـا 
أيـام  كانـت  والنزاهـة،  الاسـتقلالية  بهـا 
ـا للأجهـزة الأمنية،  النظـام السـابق رديف�
وتُسُـتخدم لتكميـم الأفواه بـدلًاا من الدفاع 

. عنهـا
التثبـت  تـم  تقـدم  مـا  أن  إلى  وأشـار 
منـه عبر الوثائـق التي وضعـت النقابة 
النظـام  سـقوط  بعـد  عليهـا  يدهـا 
السـابق، وشـكاوى المحامين المتضررين 

وذويهـم.
جهودهـا  المركزيـة  النقابـة  وسـتواصل 
لــ"ضمان نزاهـة عمل المحـامين وتطبيق 
إجـراءات صارمـة ضد الابتزاز والتشـبيح، 
النقابـة  داخـل  للمشـكلات  والتصـدي 
الناجمـة عـن ممارسـات النظام السـابق، 
والتعامـل مـع قضايـا العدالـة الانتقالية، 
ا لما  وبناء دولـة القانون في سـوريا"، وفًقً

أفـاد بـه نقيـب المحامين.
ا  نقابـة المحـامين وفروعهـا كانـت سـابًقً
ترفـع "تقاريـر" بحـق المحـامين الذيـن 
يُشُـتبه في معارضتهـم للنظـام، بحسـب 
إلى  "التقاريـر"  هـذه  وأدت  النقيـب، 
الجـداول  مـن  المحـامين  أسماء  شـطب 
النقابيـة، وحرمانهـم من ممارسـة المهنة، 
بـل وتسـببت في اعتقال بعضهـم ومقتل 
معتـقلات  في  التعذيـب  تحـت  آخريـن 

النظـام.

إعادة قيد أكثر من ثلاثة آلاف محامٍٍ
قال نقيـب المحـامين، إن النقابـة المركزية 
بعـد  الأولى  جلسـتها  منـذ  أصـدرت 
سـقوط النظام السـابق قراًرًا بإعـادة قيد 
المحـامين المشـطوبين أمنًيًا جميعًًـا، دون 

قيـد أو شرط باسـتثناء شرط واحـد، وهو 
دفـع حصـة خزانة التقاعد، حيـث دفع كل 
المشـطوبين هـذه الحصـة، وهـي تعـادل 

دولاًرًا.  50
ويبلـغ عـدد المحـامين المعاد قيدهـم، بعد 
شـطبهم بتوجيهـات مـن الأجهـزة الأمنية 
للنظام السـابق، مـا يزيـد على ثلاثة آلاف 

المحامين. نقيـب  محامٍٍ، أضـاف 
ومـا زال هنـاك "التبـاس" حـول سـبب 
ا(،  شـطب بعض المحـامين )عدد قليـل جًدً
فهنـاك  ذلـك،  غير  أم  أمنـي  هـو  وهـل 
وكانـوا  الـبلاد  خـارج  هربـوا  محامـون 
زالـت  ومـا  أخـرى،  لأسـباب  مطلـوبين 
بأضابيرهـم. جاريـة  التدقيـق  عمليـات 

قريبًًا.. قرارات بشطب محامين آخرين
أكـد نقيب المحـامين، محمـد علي الطويل، 
أن التحقيقات بقـرارات وإجراءات مجالس 
جاريـة"،  زالـت  "مـا  المذكـورة  الفـروع 
ا كل رؤسـاء فـروع نقابة  وقـال، "تقريبـ�
بالمحافظـات أصـدروا قـرارات  المحـامين 
شـطب للمحـامين بنـاء على أوامـر مـن 

السـابق". للنظام  الأجهـزة الأمنيـة 
رؤسـاء  جميـع  وليـس  متفـاوت،  الأمـر 
الفـروع ارتكبوا أخطاء بحـق المحامين من 
خلال قرارات الشـطب "بنفس السـوية"، 
ا أن التحقيقـات  بحسـب الطويـل، كاشـًفً
أيـام  الفـروع  رؤسـاء  قـرارات  بجميـع 
الانتهـاء،  على  شـارفت  السـابق  النظـام 
وهناك قـرارات حسـب نتائـج التحقيقات 

ا. ا جـًدً سـتصدر قريبـ�
وأكـد أن مجلس نقابـة المحـامين المركزية 
المحـامين  جـداول  خلال  مـن  وجـد 
والأوراق الموجـودة في النقابـة، أن هنـاك 
فـروع  مجالـس  تـورط  تثبـت  وثائـق 
نقابـة المحـامين بالمحافظات في "شـطب 
التحاقهـم  بسـبب  الأحـرار  المحـامين 
بالثـورة ضـد النظـام السـابق"، على حد 

قولـه.

الشكاوى والتعويضات
أكـد نقيـب المحـامين أنـه جـرى إفسـاح 
المتضرريـن  المحـامين  أمـام  المجـال 
وذويهـم، للتقدم بشـكاوى ضـد المحامي 
الـذي تسـبب بـالضرر لهـم، حيـث يقوم 
تحقيـق  بفتـح  فـوًرًا  النقابـة  مجلـس 
هنـاك  أن  مبين�ـا  الشـكوى،  بمضمـون 
فـيما  للبـت  جاهـزة  وأضـابير  ملفـات 
بالشـكاوى  التحقيقـات  إليـه  توصلـت 

ا. سـابًقً المقدمـة 
نتيجـة  المحـامين  لتعويـض  وبالنسـبة 
الشـطب والملاحقـة الأمنية، قـال المحامي 
الطويـل، إن النقابـة المركزية ليسـت لديها 
المتضررين  المحـامين  لتعويض  الإمكانيات 
وذويهـم مـن ممارسـات وجرائـم النظام، 
ولكـن "من حقهـم رفع دعاوى شـخصية 
أمـام القضـاء على مـن تسـبب بـالضرر 
لهـم ولذويهـم للحصـول على التعويـض 

لمناسب". ا
نقابـة  النظـام، أصـدرت  وبعـد سـقوط 
شـطب  قـرارات  سـوريا  في  المحـامين 
التعـاون  في  تورطهـم  ثبـت  مـن  بحـق 
مـع الأجهـزة الأمنيـة، بنتيجـة تحقيقـات 

للطويـل. ـا  وفق� النقابـة،  أجرتهـا 
سـابقون  نقبـاء  المشـطوبين  بين  ومـن 
تـم  حيـث  فـروع،  مجالـس  وأعضـاء 
توثيـق حـالات وشـاية من محـامين بحق 
زملائهـم، أدت إلى اعتقالهـم أو تصفيتهم 

بتهـم ملفقـة مثـل "الإرهـاب".
وشـملت قـرارات الشـطب مسـؤولين في 
النظـام السـابق، سـواء نتيجـة أعمالهـم 
في نقابة المحـامين أو مناصبهـم الأخرى، 
وأعضـاء  رؤسـاء  مـع  التحقيـق  ويتـم 

مجالـس آخريـن.

عنب بلدي -  محمد كاخي

خلال سـنوات الثـورة، ومـع خـروج مسـاحات واسـعة من سـوريا عن سـيطرة 
النظـام السـابق، لجـأ الأخير إلى قطـع شـبكات الاتصـال والإنترنـت عـن هـذه 

المناطـق، بالتـوازي مـع تـدمير مقاسـم الاتصـالات وأبـراج البث.
ومـع غيـاب البدائـل، وجد آلاف السـوريين في الـشمال، وقبلهـم في ريف حمص 
وحماة ومناطـق أخرى، في شـبكات "الإنترنت الهوائي" المرتبطـة بمزودي الخدمة 

في تركيـا، الوسـيلة الأفضل والأرخـص للتواصل وتبـادل المعلومات.
وبعد سـقوط النظـام في كانـون الأول 2024، سـارعت شركات الإنترنـت العاملة 
في الـشمال السـوري إلى افتتـاح مراكـز جديـدة في المناطـق التـي كانـت تحـت 
سـيطرة النظام سـابقًًا، بينما اتجـه المسـتخدمون إلى هذه التقنيـة كخيار عملي 

لتجـاوز آثـار الدمار الـذي لحق بالبنيـة التحتيـة للاتصـالات في البلاد.
ورخصـت الهيئـة الناظمـة للاتصـالات 164 شركـة لتقديـم الخدمة حتـى لحظة 
تحريـر التقرير، بعضها يعتمـد على مزود تركي، وبعضها الآخـر يعتمد على مزود 

مـحلي، بحسـب ما رصدتـه عنب بلـدي مـن خلال التواصل مع هـذه الشركات.

كيف يتم تشغيل الخدمة في سوريا
"الإنترنـت الهـوائي" )FWA( أو الإنترنـت 
اللاسـلكي الثابـت، هـو خدمـة تسـتخدم 
بـكثرة في الأماكن التي تعـاني من ضعف 
ـا عند غياب  في البنيـة التحتيـة، وخصوًصً
توصيلات سـلكية، وانعـدام أو ضعف في 

الخلوية. الشـبكة 
شركـة  صاحـب  صويـص،  اللـه  عبـد 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  نـت"،  "مـاستر 
مقدمـي الخدمـة في إدلب كانـوا يشترون 
خدمـة الإنترنـت مـن شركات تركيـة، ثـم 
يبثّوّنهـا لاسـلكًيًا إلى الـشتركين في عمق 
أبـراج  إنشـاء  ويتـم  السـورية،  الأراضي 
إرسـال عنـد الحـدود، وعـادة مـا تكـون 
ضوئيـة  بأليـاف  متصلـة  الأبـراج  هـذه 
تحصـل على خدمـة الإنترنـت مـن شركة 
اتصـالات تركيـة، ويتم تـأمين خدمة البث 
عبر أمـواج راديويـة عاليـة التردد عادة ما 

."5GB" حـوالي  تكـون 
شركات  تقـوم  السـوري،  الجانـب  وعلى 
على  اسـتقبال  أبـراج  بنصـب  محليـة 
مناطـق عاليـة ثـم تقـوم بإعـادة بثهـا 

المسـتخدمين. نحـو  أقصر  لمسـافات 
ويقـوم المسـتخدم النهـائي بتركيب جهاز 
المنـزل،  سـطح  على  لاسـلكي  اسـتقبال 
بـ"راوتـر"  متـصلًاا  الجهـاز  ويكـون 
لتشـكيل شـبكة لاسـلكية داخليـة تتصل 
بهـا أجهـزة المنـزل كما هـو موضـح في 

الشـكل:

شبكات مخترقة
مركـز  نشرهـا  بحثيـة  دراسـة  كشـفت 
لجامعـة  التابـع   "Citizen Lab"
"تورنتـو" الكنديـة، عن اسـتخدام تقنيات 
"التفتيـش العميـق للحـزم" )DPI( مـن 
مزوديـن  مـع  متعاقـدة  شركات  قبـل 
أتـراك، مـا سـمح بإعـادة توجيـه حركـة 
المسـتخدمين السـوريين في إدلـب نحـو 
برمجيـات تجسـس، أو إعلانـات مدفوعة، 
أو حتـى محتـوى يحجب مواقع سياسـية 

وحقوقيـة.
ومـن بين الحـالات التي رصدتها الدراسـة 
 "DPI" المنشـورة عام 2018، قيـام تقنية
بحقـن روابـط تحميـل مـزورة لبرامـج 
 "Avast Antivirus" مثـل  شرعيـة 
يحصـل  بحيـث   ،"7-Zip"و  "Opera"و
الأصليـة  النسـخة  مـن  بـدلًاا  المسـتخدم 
مراقبـة  برمجيـات  تحتـوي  نسـخة  على 
أو إعلانـات غير مرغوبـة، وأكـد التقريـر 
أن هـذا النمـط مـن الهـجمات اسـتهدف 
المسـتخدمين في سـوريا بشـكل مبـاشر 

الحدوديـة. الشـبكات  عبر 
إعـادة  عمليـة  أن  الدراسـة  وأوضحـت 
التوجيـه تمت من داخـل الأراضي التركية، 
مـن خلال البنيـة التحتيـة لـزود الخدمة 
المسـؤول عـن تغذيـة الشـبكات في ريف 

. لب د إ
وكان الاعتراض يتـم على مسـتوى مزود 
أن تصـل حركـة  التركي قبـل  الإنترنـت 
البيانات إلى المسـتخدمين داخل سـوريا، 
الاتصـال  على  السـيطرة  أن  يعنـي  مـا 
السـورية  الأراضي  داخـل  مـن  تكـن  لم 
تركيـا،  في  الـزودة  الجهـة  مـن  بـل 
وبهذا الشـكل، جـرى إدخـال التعليمات 

البرمجيـة الخبيثـة أو الروابط المزيفة عند 
نقطـة عبـور البيانـات، وهـو مـا جعـل 
التمييـز  قادريـن على  المسـتخدمين غير 
بين التحميـل الشرعـي والمعدل، بحسـب 

الدراسـة.
وأشـارت الدراسـة إلى أن طبيعـة الهجوم 
ا  تجاريـ� معروفـة  تقنيـات  مـع  تتوافـق 
Sandvine PacketLog� "باسـم" 

ic"، وهـي أنظمـة مراقبـة وإدارة حركـة 
الحـزم  اعتراض  على  قـادرة  الإنترنـت 
وتعديلهـا في أثنـاء مرورها عبر الشـبكة.

عـالم البيانات في شركة "مايكروسـوفت" 
بلـدي،  لعنـب  أوضـح  صالـح،  شـادي 
أنـه يمكـن للجهـات الـزودة مـن الجانب 
الـشتركين  بيانـات  مراقبـة  التركي 
السـوريين، وقد تكون المراقبة شـاملة في 
حـال لم تكن لـدى المسـتخدم خبرة عالية، 
إذ تتـم مراقبـة البيانات عبر تقنية اسـمها 
Deep Pack� )"التحليل العميق للحـزم") 

et Inspection( وتسـمح هـذه العمليـة 
للجهـة التـي تقـدم خدمـة الإنترنـت في 

بـ: التركي  الجانـب 
- الاطلاع على نشـاطات المستخدمين على 

الاجتماعية. الشـبكات 
- فـرض حجـب على فيديـو أو صفحـة 
مـا على "فيسـبوك"، أو حجـب موقـع مـا 

كامل. بشـكل 
- مراقبـة أي معلومـة يتـم تبادلهـا عبر 
إلى  الأمـر  يصـل  قـد  وهنـا  الإنترنـت، 
خاصـة  ومسـتندات  وبيانـات  صـور 
هـذه  تبـادل  بمجـرد  بالمسـتخدمين 

الإنترنـت. عبر  البيانـات 
السـلطات  اسـتخدمت   ،2022 عـام  وفي 
لمراقبـة   )DPI( ذاتهـا  التقنيـة  التركيـة 

الأتـراك. المسـتخدمين  ملايين  بيانـات 
وبحسـب تحقيـق " "BTK Gateالـذي 
نشرتـه منصـة "ميديـا سـكوب" التركية 
المسـتقلة عـام 2022، سرب صحفيـون 
هيئـة  أن  تثبـت  حكوميـة  وثائـق 
تعلـيمات  أصـدرت  التركيـة  الاتصـالات 
بـأن  الإنترنـت  مـزودي  لـكل  سريـة 
يرسـلوا سـجل الحركـة المروريـة لجميع 
المسـتخدمين بشـكل سـاعيّّ، واستطاعت 
إثرهـا السـلطات التركيـة جمـع بيانـات 
سـجل حركـة الـرور للمسـتخدمين، مـا 
ع  يعنـي أن السـلطات تمكنـت مـن تتبـ�
التواصـل  المواقـع الإخباريـة، ومنصـات 
الإلكتروني،  البريـد  الاجتماعي، وخدمات 
وحتـى الاتصالات عبر تطبيقات المراسـلة 
التـي لا تعتمـد على التشـفير التام، وفي 
نظـام  تعتمـد  التـي  التطبيقـات  حالـة 
ـا مثل "واتسـاب"، تسـتطيع  تشـفير تاًمً
السـلطة معرفة جهـة الاتصـال التي تتم 
وبالتـالي  المراسـلة،  وتوقيـت  مراسـلتها 
للحكومـة رسـم صـورة شـاملة  يمكـن 
وعلاقاتهـم  الرقمـي  الأفـراد  لسـلوك 

الاجتماعيـة.
وبحسـب عـالم البيانـات شـادي صالـح، 
تعتمـد خطـورة اسـتغلال هذه الشـبكات 
في سـوريا على طبيعـة التحكـم الكامـل 
الـذي يمكن أن تمارسـه السـلطات التركية 
رقابـة  عليهـا، ففـي حـال عـدم وجـود 
فعّّالـة مـن جهـة ناظمـة والتـزام هـذه 
صارمـة،  تكنولوجيـة  بمعـايير  الجهـة 

للاختراق  عرضـة  الشـبكات  تصبـح 
بسـهولة، وإمكانيـة توجيـه المسـتخدمين 
إلى روابـط أو تطبيقـات مزيفـة بهـدف 

معلومـات مضللـة. ترويـج 
ويمكـن، بحسـب صالـح، توجيـه حـزم 
حتـى  أو  إخباريـة  مواقـع  مـن  الـرور 
منصـات اجتماعيـة مثـل "فيسـبوك" إلى 
بدقـة،  الأصـل  تحـاكي  مزيفـة  مواقـع 
أو نشر  الدخـول  بيانـات  بهـدف سرقـة 
أخبـار زائفـة تبـدو وكأنهـا صـادرة عن 
عاليـة. مصداقيـة  ذات  رسـمية  جهـات 

حاولـت عنـب بلـدي التواصل مـع الهيئة 
الناظمـة للاتصـالات لمعرفـة مـا إذا أجرت 
القادمـة  للشـبكات  أمنـي  مسـح  عمليـة 
مـن تركيـا، ومعرفـة تقييمهـا للمخاطـر 
السـيادية الناتجـة عن اسـتخدام الإنترنت 
القـادم مـن أراضٍٍ أجنبيـة غير خاضعـة 
للرقابـة السـورية، إلا أنهـا لم تحصل على 

رد حتـى لحظـة تحريـر هـذا التقرير.

أداء ضعيف وشبكة غير مستقرة
الباحـث في أمـن المعلومات سـامر أيوب، 
قال لعنـب بلـدي، إن "الإنترنـت الهوائي" 
للإنترنـت،  مسـتقر  غير  ا  مصـدًرً يعـتبر 
منهـا  كـثيرة،  لأسـباب  جودتـه  وتقـلّّ 
العوامـل الجوية، وجودة المعـدات، وطول 
معـه  التعامـل  ويجـب  وغيرهـا،  الـدى 
كخيـار إسـعافي فقط، ريـثما يتـم تهيئة 

بنيـة تحتيـة لخيـارات أفضـل.
وأضـاف أيـوب أنـه وبالرغم مـن الجودة 
الضعيفـة للإنترنـت الهوائي، فهـو مكلف 

مقارنـة بالخيـارات البديلة.

وعـن حمايـة هـذه الشـبكات وأمانها قال 
لقلـة  يعـود  الرئيـس  السـبب  إن  أيـوب، 
خبرة العامـلين في هـذا المجـال، فبإمكان 
أي شـخص أن يجهّّـز شركة تقـدم خدمة 
"الإنترنـت الهـوائي" بمبلـغ 2000 دولار 

أمريكي.
وذكـر أيـوب أن فريقـه اسـتطاع بعمليـة 
بسـيطة أن يصـل إلى بيانـات 100 ألـف 
إحـدى شركات  لـدى  إدلـب  مـشترك في 
"الإنترنت الهوائي" المرخصـة لدى "الهيئة 
الناظمـة"، فضّّل عـدم ذكر اسـمها، وذلك 
بسـبب قلة خبرة أصحاب الشركـة. وبهذه 
الوصـول إلى  الفريـق  العمليـة اسـتطاع 
 "IP"والــ الـشتركين،  وبيانـات  أسماء 
البيانـات،  مـن  وغيرهـا  بهـم،  الخـاص 
بإمـكان  كان  أنـه  ذلـك  كل  مـن  والأهـم 
الفريق إيقـاف الإنترنت عن الــ100 ألف 

مـشترك "بكبسـة زر"، بحسـب أيـوب.
وبـررت الشركـة هـذا الخرق لأيـوب عند 
خـوادم  على  تـم  بأنـه  معهـا  التواصـل 
بخـوادم  تتدخـل  لا  والشركـة  الـوكلاء، 

أيـوب. بحسـب  وكلائهـا، 

نصائح يقدمها الخبراء
شركـة  في  البيانـات  عـالم  ينصـح 
صالـح،  شـادي  "مايكروسـوفت" 
المسـتخدمين بعدم الانضمام إلى شـبكات 
تحمل أسماء مشـابهة لشـبكاتهم الأصلية، 
لأن ذلـك قـد يـؤدي إلى اختراق الأجهـزة، 
 "VPN" ويـوصي باسـتخدام تطبيقـات
موثوقة لإخفـاء الهوية وتشـفير الاتصال، 

حمايـة. تطبيقـات  أو 

صالـح  يـوصي  للتصفـح،  وبالنسـبة 
باسـتخدام متصفحـات تشـفّّر الاتصـال 
حـول  العقـد  مـن  موزعـة  شـبكة  عبر 
العـالم، أمـا التطبيقـات، فينصـح بعـدم 
تثبيـت أي تطبيـق خارج المتاجر الرسـمية 
 Google" أو   "Apple Store" مثـل 
لذلـك،  المسـتخدم  اضطـر  وإذا   ،"Play
فعليـه منع صلاحيـات الوصـول للتطبيق 
أو إلغـاء تثبيتـه بعـد الاسـتخدام لضمان 

الأمـان.
سـامر  المعلومـات  أمـن  خـبير  وينصـح 
تقـدم  التـي  الشركات  أصحـاب  أيـوب، 
بتحديـث  الهـوائي"،  "الإنترنـت  خدمـة 
دوري،  بشـكل  الشـبكة  أجهـزة  جميـع 
ـا أجهـزة "المايكروتيـك"، وعـدم  خصوًصً
الاعـتماد على الإعـدادات الافتراضيـة التي 
الإصـدارات  إن  إذ  الأجهـزة،  بهـا  تـأتي 
معروفـة  ثغـرات  على  تحتـوي  القديممة 
يمكن لأي شخص اسـتغلالها بسهولة عبر 

بسـيط. سـكربت 
الـرور  كلمات  بتغـيير  يـوصي  كما 
الافتراضيـة لجميـع أجهـزة الشـبكة، بما 
فيهـا أجهـزة التوجيـه )routers( وأبراج 
البث والخـوادم، واسـتخدام كلمات مرور 
قويـة وفريـدة لكل جهـاز أو خدمـة، بدلًاا 
مـن اسـتخدام كلمة مرور موحـدة لجميع 
حسـابات  إدارة  إلى  بالإضافـة  الأنظمـة، 
المشرفين )admin( بشـكل آمـن، وتقييـد 
صلاحيـات الوصـول بحسـب الحاجة، مع 
مراقبة النشـاط الشـبكي بشـكل مسـتمر 
ا،  مبكـًرً اختراق  محـاولات  أي  لاكتشـاف 

أيوب. بحسـب 

"الإنترنت الهوائي" في سوريا..

حل مؤقت يشرع الأبواب للاختراق والمراقبة
مراسلات "سريّّة جدًًا" بين نقابة المحامين وأمن الأسد

نقابة المحامين تفتح "الدفاتر القديمة".. 
قرارات بالشطب قريبًًا

نقيــب المحاميــن فــي ســوريا محمــد علــي الطويــل - 18 أيلــول 2025 )عنب بلدي/وســيم العدوي(

مجلــس نقابــة المحاميــن فــي ســوريا باجتماعــه الــدوري فــي مقــر النقابة بدمشــق - 11 أيلول 2025 )نقابــة المحامين/فيســبوك( 

فنيــون يقومــون بتركيــب أحــد أبــراج الإنترنــت الهوائــي فــي حماة - 24 آذار 2025 )شــركة ألفا نت(
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الإعلام السوري ودور صانعي السياسات

على من تقرأ مزاميرك يا داوود
غزوان  قرنفل

 
منذ عقود طويلة، والعرب يراهنون على "المظلة" 

الأمريكية باعتبارها الضامن الأكبر لأمنهم 
القومي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، 

هذه المظلة التي صورت كشبكة أمان قادرة 
على ردع الخصوم وردّّ أي عدوان محتمل، وبث 

الطمأنينة في العواصم العربية وخاصة تلك التي 
تدفع جزيتها بغير حساب. 

لكن العملية الإسرائيلية الأخيرة ضد قادة حركة 
"حماس" في قطر جاءت لتكشف، أو لنقل لتعيد 

تأكيد، حقيقة ظل كثيرون يتجاهلونها، وهي 
أن العرب مكشوفون تمامًًا، بلا سند ولا ظهير، 

وأن ما يسمى بالأمن القومي العربي لم يكن في 
يوم من الأيام أكثر من شعار فضفاض ُيُرفع عند 

الحاجة، ثم ُيُطوى وينسى ككثير من القرارات 
والاتفاقيات العربية للدفاع المشترك التي يعلو 

ملفاتها الغبار. 
إن تنفيذ إسرائيل عملية نوعية في قلب العاصمة 

القطرية، وفي أجواء إقليمية شديدة التعقيد، 
يعكس بوضوح هشاشة المنظومة الأمنية العربية 
وعجزها عن حماية حدودها وفضائها الإقليمي، 

فما بالك بالتصدي لعدو خارجي يمتلك تفوقًًا 
عسكريًًا وتقنيًًا غير مسبوق.

هذه العملية لم تكن مجرد رسالة موجهة 
لـ"حماس"، بقدر ما كانت إعلانًاً صريحًًا عن أن 

إسرائيل تتحرك في الإقليم متى شاءت وكيفما 
أرادت، دون أن تخشى رد فعل حقيقيًًا من أي 

دولة عربية، أو من تلك المظلة الأمريكية المثقوبة، 
التي لطالما ركنت إليها تلك الحكومات باعتبارها 

ستغطي السماء وتحجب الخطر.
المثير هنا ليس جرأة إسرائيل على اقتحام "العمق 

الآمن" لدولة حليفة للولايات المتحدة، بل غياب 
أي رد يوازي حجم الحدث، فواشنطن التي تبسط 
قواعدها العسكرية في الخليج وتحتفظ بأضخم 

أسطول بحري في المنطقة، لم تبدِِ سوى تصريحات 
دبلوماسية باهتة لا تسمن ولا تغني من جوع، 

وهو موقف يؤشر إلى أن المظلة الأمريكية لم تكن 
يومًًا مصممة لحماية العرب، بل لحماية مصالح 

واشنطن نفسها وأمن إسرائيل، الذي يعتبرونه 
"مقدسًًا" في استراتيجيتهم تجاه المنطقة. 

إن المفارقة المؤلمة أن بعض الأنظمة العربية 
ما زالت تراهن على هذا الحليف، وتتوهم أن 
واشنطن ستقف يومًًا إلى جانبهم إذا ما جدّّ 

الجدّّ، هذه الأنظمة تنفق مليارات الدولارات على 
صفقات أسلحة ضخمة تشتريها في الغالب 

لإرضاء الولايات المتحدة، وليس لسُتُتخدم في بناء 
منظومة دفاعية عربية مشتركة، والنتيجة أن 

الترسانة العسكرية العربية بقيت مجرد أسلحة 
خرساء تستنزف صاحبها دون أن تحميه من أي 

طعنة مباغتة أو غادرة. 
ما كشفته عملية قطر بجلاء هو أن العرب بلا 

سند، ولا يوجد تحالف إقليمي حقيقي يمكن أن 
يسمى جبهة دفاع مشتركة، كما لا توجد رؤية 
استراتيجية موحدة للأمن القومي العربي، فكل 

دولة تدير أمنها بمعزل عن الأخرى وتعتقد واهمة 
أن إسناد ظهرها لأمريكا يمكن أن يحميها، غير 
مدركة أنه في ظل هذا التشرذم تصبح أي مظلة 

خارجية، أمريكية كانت أم غيرها مجرد وهم 
وسراب لا أكثر.

لقد ظل الحديث عن "الأمن القومي العربي" 
لعقود مجرد شعار يرفع في المؤتمرات والقمم، 

دون أن يتحول إلى واقع مؤسسي، فلا جيش 
عربي مشترك، ولا استراتيجيات موحدة، ولا إرادة 
سياسية تعلي من شأن المصالح العليا للأمة على 

المصالح الضيقة للحكام.
في منطقة ملتهبة كالشرق الأوسط، لم يتمكن 
حكّّامه من ملء فراغه الاستراتيجي، كان لا بد 
للقوى الإقليمية غير العربية كإسرائيل وتركيا 

وإيران أن تفعل، بينما العرب خامدون على 
مقاعد المتفرجين، يكتفون بالبيانات المستنكرة 

واللغة الدبلوماسية الفارغة. من هنا تبدو المظلة 

الأمريكية أشبه بمظلة مثقوبة لا تقي من 
المطر ولا تحمي من الشمس، بل إنها في أحيان 
كثيرة تتحول إلى وسيلة ابتزاز وضغط سياسي 
واقتصادي تستخدمها واشنطن لإجبار حلفائها 

العرب على الانخراط في سياسات لا تخدم سوى 
المصالح الأمريكية والإسرائيلية، وما جرى في 

قطر ليس سوى مثال صارخ على أن هذه المظلة 
لا تصلح حتى كواجهة رمزية لحماية هيبة دولة 

عربية حليفة.
الدرس البليغ الذي ينبغي أن يخرج به العرب 

من هذه الحادثة هو أن الرهان على الخارج، هو 
بكل المعايير رهان خاسر. وحده التكتل العربي، 

ووحدها الإرادة المستقلة، قادرة على صياغة 
وصناعة مظلة أمن قومي حقيقي. 

ليس المطلوب الانغلاق ولا إعلان العداء للعالم، 
بل بناء شبكة تحالفات متوازنة، تنطلق من قوة 

ذاتية راسخة، لا من استجداء حماية تأتي من 
وراء البحار، فقد آن الأوان لأن يدرك العرب أن 

أمنهم لا شُيُترى ولا ُيُحمى بصفقات السلاح ولا 
بوعود البيت الأبيض. الأمن القومي العربي يبدأ 

من الداخل من توحيد الصفوف، ومن تصالح 
الحكام مع شعوبهم واستجابتهم لتطلعاتهم، 

ومن بناء قوة ردع حقيقية، ومن صياغة 
استراتيجية تقوم على التكامل لا التناحر، أما 

الاستمرار في الاحتماء بمظلة أمريكية مثقوبة، 
فلن يقود إلا إلى مزيد من الانكشاف، ومزيد من 

الخسائر، ومزيد من الخيبات.
عملية قطر لم تكن حادثة عابرة، بل جرس إنذار 

مدوٍٍّ يوقظ النائمين من سباتهم، لكن يبدو أن 
المؤتمرين لم تسمع آذانهم صداه، ففيما أختم 
هذا المقال عاجلني بيان قمة الدوحة العربية- 

الإسلامية وحوّّل كل ما كتبته في هذه السطور 
لمجرد هراء، وهنا تمامًًا قفز أمامي إبليس القلم 

: "على من تقرأ مزاميرك يا  وهمس في أذني قائالًا
داوود؟".

علي عيد

خلال وجودي في سوريا بالأسابيع الماضية، 
التقيت إعلاميين وصحفيين من مستويات 

مختلفة، بعضهم محررون أو منتجو نشرات 
أخبار، ومديرو تحرير، ومديرو مؤسسات، 

ومسؤولون عن القطاع الرسمي. 
لاحظت في حواراتي تباينًًا في فهم الدور الذي 
يقوم به الإعلاميون، أو ما يجب أن يقوموا به، 
على مختلف مستوياتهم، وفق تسلسل هرمي 

واضح، أو تراتب وظيفي يؤمّّن فصل الأدوار 
وتكاملها، والفهم المشترك للمهمة. 

صحيح أن العمل الإعلامي يحظى بخصوصية 
تمنح الصحفي هامشًًا في صناعة القرار، لكن 

هذا الهامش يجب أن ينحصر في الدفاع عن 
قضية الصحفي التي يريد أن يكتب عنها أو 

يحقق فيها وفق معايير صارمة، لكن الأمر يجب 
ألا يتعدى ذلك إلى مرحلة التباس الأدوار، وهو ما 

يظهر خلالًا في صناعة السياسات الإعلامية، وآلية 
انتقالها عبر السلسلة الهرمية الوظيفية داخل 

القطاع ونحو المؤسسات.
لا أعني هنا التدخل في وظيفة الصحفي وحريته 

المهنية، بل التزامه بالهدف العام في ظرف بالغ 
الحساسية، خصوصًًا وأن التداخل الملحوظ 

في الصلاحيات يولّدّ تضاربًًا ينسحب أثره على 
الأوضاع الاقتصادية والأمنية وحتى السياسية 

على أعلى المستويات. 
صانعو السياسات في الإعلام يختلف توصيفهم 
حسب نوع الإعلام وملكيته وهدفه، ففي وسائل 

الإعلام الرسمية )الوطنية(، صانع السياسات هو 
الشخص أو الجهة التي تضع القوانين واللوائح 

والتوجيهات العامة التي تنظم عمل وسائل 
الإعلام في المجتمع، فلو افترضنا أن على الإعلام 
أن يؤدي دورًًا في السلام المجتمعي، لأن هناك ما 
يهدد أمن البلاد، فهذا يعني أن صناعة السياسات 

تبدأ من الحكومة أو وزارة الإعلام، وفي دول لا 

توجد فيها وزارات الإعلام قد تضطلع الهيئات 
التنظيمية بهذا الدور، مثل هيئات تنظيم البث 

التلفزيوني والإذاعي، أو هيئات مراقبة الصحافة 
والإعلام الرقمي، ويكون ذلك بالتعاون مع وزارات 

أو دوائر أخرى في الدولة. 
ويضمن وجود صانعي السياسات في الإعلام 
الرسمي عدم تقديم رسائل متعارضة تتسبب 

في ضياع البوصلة، أو عدم مواكبة الكوادر 
داخل المؤسسات لما يجب أن تكون عليه الرسالة 

الإعلامية في قضايا بالغة الأهمية، أو من شأنها 
أن تؤثر في مصير البلاد أو أن تتسبب في خلط 

ينعكس على الرأي العام في فهم ما تقتضيه 
المصلحة العامة. 

في الإعلام الخاص، الربحي أو غير الربحي، عادة 
ما تكون هناك دائرة تضم أشخاصًًا محددين، 

مثل مجلس أو هيئة التحرير، تضع خطوطًًا 
عامة تسير وفقها المؤسسة أو الوسيلة الإعلامية 

بمختلف مستوياتها، بدءًًا من رئيس التحرير 
ومدير التحرير إلى رؤساء الأسقام والمحررين أو 

منتجي الأخبار والبرامج. 
هذه المجالس أو الهيئات عندما تتعلق بكيان 

المؤسسة ككل وليس بالمحتوى فقط، يستدعي 
الأمر وجود مجموعة من اختصاصات مختلفة 

)مالية، إدارية، موارد بشرية، الخ(، وهذا أمر 
مختلف عن مسألة القرار التحريري، وإن كان 

الأخير يبني خططه على تلك الاختصاصات، لأن 
الجميع يتأثر بالجميع في إطار عمل المؤسسة. 

يلعب صانع السياسات بالمحتوى دورًًا في تحديد 
الإطار القانوني والأخلاقي للعمل، مع ضمان 

التوازن بين حرية التعبير وحماية المصلحة 
العامة، وأهم أهداف صانع سياسات المحتوى 

الإعلامي هي: 
- حماية المصلحة العامة مع الحفاظ على حرية 

التعبير، خصوصًًا عند الأزمات وانتشار خطاب 

الكراهية أو المعلومات المضللة.
- حماية المعايير الأخلاقية في التعامل مع 

القضايا الحساسة، مثل العنف، أو الدين، أو 
السياسة.

- انسيابية العمل والتنسيق بين مختلف الدوائر 
والأسقام من الأعلى إلى الأدنى وبالعكس. 

- فهم الدوائر الأدنى الفرص والمخاطر 
والتوجهات.

- منع التضارب في المحتوى والرسائل.  
- تكييف المحتوى مع خطط الاستدامة أو مواجهة 

المخاطر داخل المؤسسة. 
صانعو سياسات المحتوى الإعلامي على مستوى 
الدول، هم المسؤولون عن صياغة الاستراتيجيات 
والتشريعات التي تحدد طبيعة المحتوى الإعلامي 

المسموح به، بما يتماشى مع القوانين الوطنية 
والدولية، ويأخذون بعين الاعتبار حماية حقوق 

الأفراد، وضمان التنوع الثقافي، ومنع انتشار 
المعلومات الخاطئة أو الضارة. 

تبقى المشكلة الكبرى بخصوص صناعة سياسات 
المحتوى في بلد مثل سوريا، وهي مشكلة تعانيها 

كثير من الدول وإن بمستويات أقل، بكيفية 
معالجة ظاهرة إعلام وسائل التواصل الاجتماعي 

في ظل عدم وجود قانون إعلام أو تشريعات 
تحدد مرجعية تراقب نشاط "صانعي المحتوى" 

أو "المؤثرين"، وتحدد التزاماتهم تجاه المجتمع 
والأفراد، وتجاه المصلحة العامة في الظروف 

الاستثنائية.
ربما نشهد في الفترة المقبلة خطوات تساعد في 

تنظيم العمل الإعلامي، ووقف حملات التحريض، 
ووضع معايير الالتزام المهني والأخلاقي، وكل 

هذا لا يتعارض مع الحريات الصحفية، بل ربما 
يساعد في الفسح أكثر طالما كانت بيئة العمل 

محمية بتشريعات وحوكمة ونقابات ومدونات 
واضحة.. وللحديث بقية.

ينتظـر السـوريون إعـادة إعمار مدنهـم وبلداتهـم، التـي تعرضـت للدمـار خلال 14 عامًًا مـن الحـرب، إلا أن الواقع يبـدو أكثر صعوبة، 
بالنظـر إلى عوائـق اقتصادية وسياسـية وأمنية.

سـوريا التـي خرجـت من الحـرب مؤخـرًًا، وتحاول الوصـول إلى اسـتقرار نغّّصتـه عمليات عسـكرية في السـاحل والجنـوب، ما زالت 
، على مسـتوى الفـرد والدولة، فالسـوري يعيـش ضمـن أدنى مقومات الحيـاة، وصنـدوق الحكومة  تعـاني مـن واقـع اقتصـادي متردٍٍ

فـارغ، ينتظـر تبرعات محليـة أو إعانـات دولية، دون اسـتدانة.
ووسـط اشتراطـات دوليـة صعبـة، وبعيدة المنـال، تحاول الحكومة السـورية الاسـتعاضة عـن المنح بصناديـق تبرعات محليـة، إلا أنها 

لا تغطي سـوى نسـب ضئيلة مـن الأرقام الضخمـة لتكلفة إعـادة الإعمار.
بالمقابـل، تشـهد سـوريا انفتاحًًا على مشـاريع مـن دول إقليمية وعربية، تشي بتحسـن مرتقب في الاقتصاد السـوري خلال السـنوات 

القليلـة المقبلـة، مـا يعني تقدمًًـا في ملف إعـادة بناء الممدن المدمرة.
تبحـث عنـب بلـدي، في هذا الملـف، التحديات والعقبات أمام مسـار إعـادة إعمار سـوريا، وتناقش الحلـول الممكنة، مـع باحثين وخبراء 

اقتصـاديين، وتسـتعرض الجهود المحليـة والدولية في دعم إعـادة الحياة إلى الممدن المدمرة.
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ًـا( مــن منطقــة جوبــر بريــف دمشــق  نزحــت جاهــدة قرطومــة )65 عام�
ّـر منــازل المنطقــة وأجبر الأهــالي  تحــت وطــأة القصــف المتواصــل الــذي دم�

على التهــجير.
منــذ ذلــك الــحين، تعيــش جاهــدة على إعانــات تقدمهــا منــظمات المجتمــع 

الــدني، وتتنقــل بين منــازل مســتأجََرة في ظــروف معيشــية صعبــة.
ــدي بــحسرة أن جــاًرًا لهــا جاءهــا بعــد ســقوط  تــروي جاهــدة لعنــب بل
النظــام بتســجيل مصــور لحــي مدمــر بالكامــل، وســألها إن كانــت تتعــرف 
ــابق لم  ــام الس ــرف؟ النظ ــف لي أن أع ــة "وكي ــه بدهش مـكان، أجابت على ال
ــا أن  ــت حين أخبره ــا كان ــن صدمته ــوريا"، لك ًـا في س ــيًئًا قا�ئ يترك ش

ــجيل. ــل التس ــود داخ ــر موج ــا في جوب منزله
لم تتمالــك جاهــدة دموعهــا وهــي تشــاهد المشــهد، إذ لم تتعــرف على بيتهــا 
الــذي احتضــن عائلتهــا لســنوات، ووصفــت اللحظــة بأنهــا أعــادت إليهــا 
ــل أن  ــه، قب ــان بين جدران ــش بأم ــت تعي "، حين كان ــاة كاملًاا ــط حي "شري

تحوّّلــه غــارات النظــام الســابق إلى ركام.
لا تخفــي جاهــدة شــعورها بالعجــز وفقــدان الأمــل، مؤكــدة أنهــا لم تعــد 
تــرى إمكانيــة للعــودة إلى جوبــر، بعدمــا تحــول إلى منطقــة "ممســوحة" 
ــة  ــرى محمّّل ــرد ذك ــا مج ــبة له ــي بالنس ــج، وبق ــف الممنه ــل القص بفع

ــارة. ــنين والخس بالح
ًـا( معانــاة جاهــدة، ويــروي كيــف شــاهد  يتشــارك رائــد طعمــة )45 عام�
منزلــه في بلــدة حــزة بالغوطــة الشرقيــة يتعــرض للقصــف الجــوي، قبــل 
ــارًكًا  ــام 2018، ت ــب ع ــة إدل ــه إلى محافظ ــع عائلت ــزوح م ــر للن أن يضط

ــا مــتضرًرًا بشــكل كــبير. خلفــه بيت�
ًـا  شــارك رائــد عنــب بلــدي لحظــة الغــارة التــي اســتهدفت منزلــه، واصف�
عجــزه حينهــا عــن فعــل أي شيء ســوى محاولــة إخــراج أسرتــه إلى مــكان 

ًـا أن شــعوره بالانكســار رافقــه طــوال ســنوات التهــجير. آمــن، مضيف�
بعــد ســقوط النظــام، قــرر رائــد العــودة إلى بلدتــه، لكــن فرحتــه بالعــودة 
اصطدمــت بالواقــع، إذ وجــد منزلــه غير صالــح للســكن ويحتــاج، بحســب 
ــو  ــه، وه ــه وتأهيل ــادة ترميم ــد على 5000 دولار لإع ــا يزي ــره، إلى م تقدي

مبلــغ لا يســتطيع تــوفيره.
ــم دعــم  ــة لتقدي ــقََ أي تواصــل مــن جهــات حكومي ــه لم يتل ــد إن ــال رائ ق
ــة  ــي رآهــا على الأرض هــي منظم ــدة الت ــة الوحي في إعــادة الإعمار، والجه
الــهلال الأحمــر الســوري، التــي قدمــت معونــات محــدودة تمثلــت ببعــض 

الأغطيــة والفــرش.
ًـا( مــن مدينــة حرســتا بريــف دمشــق  ّـر أحمــد الطايــر )52 عام� بيــنما هُُج�
ــن  ًـا م ــب هرب� ــف حل ــه إلى ري ــع عائلت ًـا م ــنوات، متجه� مـاني س ــل ث قب
ــد  ــه، ليج ــد منزل ــودة لتفق ــرر الع ــام، ق ــقوط النظ ــد س ــف، وبع القص
ًـا  ــد صالح� ــل، ولم يع ــدّّم بالكام ــد ته ــه ق ــن في ــذي كان يقط ــاء ال أن البن

ــكن. للس
ــع  ــتا م ــتقرار في حرس ــودة للاس ــن الع ــن م ــه لم يتمك ــد إن ــال أحم ق
ــم المنــزل تفــوق قدرتــه الماديــة، فــضلًاا عــن  ــه، فتكلفــة إعــادة ترمي عائلت
ــه  مـا يدفع ــة ب ــة مقارن ــت مضاعف ــق بات ــف دمش ــارات في ري أن الإيج
حالي�ــا في ريــف حلــب، الأمــر الــذي يجعــل العــودة خيــاًرًا شــبه مســتحيل 

ــه. ــبة ل بالنس
ــاء  ــن كهرب ــتا، م ــية في حرس ــات الأساس ــاب الخدم ــد أن غي ــاف أحم وأض
وميــاه وخدمــات أخــرى، يجعلــه أكثر تــردًدًا في التفــكير بالعــودة، مــشًيرًا 
ــن يعــتبرون أن  ــن الذي إلى أن وضعــه يشــبه حــال الــعشرات مــن المهجري

عودتهــم إلى منازلهــم "مجــرد حلــم بعيــد المنــال".
وصــف أحمــد حالــه وحــال أمثالــه بأنهــم "منســيون" مــن قبــل الحكومــة، 
معــتًبرًا أن أول اســتثمار حقيقــي يجــب أن تعمــل عليــه الســلطات الســورية 
ــتعادة  ــم اس ــح له ــة تتي ــأمين بيئ ــم، وت ــن إلى منازله ــادة المهجري ــو إع ه

حياتهــم الطبيعيــة.

تغيــب الإحصائيــات الدقيقــة لتكلفــة إعــادة الإعمار في ســوريا، نتيجــة الدمــار الواســع الــذي لحــق بســوريا، منــذ عــام 
2011 وحتــى انتهــاء العمليــات العســكرية في 8 مــن كانــون الأول 2024، إلا أن أبــرز الأرقــام تتحــدث عــن تكلفــة تتراوح 250 
و400 مليــار دولار، بحســب تقديــرات للبنــك الــدولي، ومركــز "كارنيجــي لدراســات الشرق الأوســط"، بيــنما تذهــب تقديــرات 

أخــرى لتتجــاوز 800 مليــار دولار.
ًـا لتقديــرات البنــك الــدولي في تقريــره لعــام 2021، قــد تصــل تكلفــة إعــادة الإعمار في ســوريا إلى حــوالي 400 مليــار  ووفق�

دولار أمــريكي، وقــد تزيــد هــذه التكلفــة في حــال تزايــد الأضرار أو تــعثر عمليــة الانتقــال الســياسي.
ــة التحتيــة الأساســية، مثــل الطــرق والمرافــق الصحيــة والكهربــاء  ويــشير التقريــر إلى أن هــذا الرقــم يشــمل إصلاح البني

ــتثمارات. ــادة الاس ــاص وزي ــاع الخ ــاء القط ــادة بن ــم، وإع والتعلي

مــن جهــة أخــرى، قــدّّرت الأمــم المتحــدة، 
عــام 2023، تكاليــف إعــادة الإعمار بأنهــا 
قــد تصــل إلى 180 مليــار دولار، وتشــمل 
تأهيــل الـمدن وإعــادة بنــاء المنــازل 

ــة. ــآت الحيوي ــرة وإصلاح المنش المدم
"كارنيجــي"  لمركــز  دراســة  ووفــق 
تســتطيع  لا   ،2019 عــام  صــدرت 
نفقــات  تحمــل  الســورية  الحكومــة 
إعــادة إعمار ســوريا، إذ تتجــاوز تكلفتهــا 

بأضعــاف. الميزانيــة 
ــة  ــاع الاقتصادي ــك الأوض ــاف إلى ذل يض
أكثر  يحتــاج  إذ  الــبلاد،  في  المترديــة 
ــبلاد  ــل ال ــوري داخ ــون س ــن 16 ملي م
إلى مســاعدات، كما أن نحــو %90 مــن 
ــب  ــر، بحس ــط الفق ــت خ ــوريين تح الس

ــدة. ــم المتح ــرات الأم تقدي
وبيــنما تــشير التوقعــات بــأن تمتــد 
ــنة في  ــدى 15 إلى 20 س ــة على م العملي
حــال ســارت بالــوتيرة التقليديــة، لا يــزال 
الاقتصــاد الســوري يــسير في حالــة عــدم 
المنطقــة،  تشــهدها  التــي  الاســتقرار 
ــدولي، نشره في  ــك ال ــر للبن بحســب تقري

تـموز الماضي.

مؤشرات لتحسن محدود
ــو  ــع أن ينم ــدولي توق ــك ال ــر البن تقري
ســوريا  في  الـمحلي  الناتــج  إجمالي 
ـًا بنســبة %1 في عــام  نـًوًما متواضع�

ــبة %1.5 في  ــه بنس ــد انكماش 2025، بع
عــام 2024، وذلــك في ظــل اســتمرار 
التحديــات الأمنيــة، ونقــص الســيولة، 

وتعليــق المســاعدات الخارجيــة.
ــض  ــات بع ــف العقوب ــح تخفي ــيما يتي وف
فــإن  للنمــو،  الإيجابيــة  الإمكانيــات 
ــد  ــدوًدًا، إذ إن تجمي ــى مح ــن يبق التحس
الأصــول الخارجيــة وتقييــد الوصــول إلى 
ــزالان  ــة لا ي ــة الدولي ــات المصرفي الخدم
ــاعدات  ــة، والمس ــدادات الطاق ــان إم يعوق
الخارجيــة، والدعــم الإنســاني، فــضلًاا عــن 

ــتثمار. ــارة والاس ــطة التج أنش
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــر للجن ــب تقري وبحس
ــيا  ــربي آس ــة لغ ــة والاجتماعي الاقتصادي
الماضي،  الثــاني  كانــون  )إســكوا(، في 
مـحلي الإجمالي  ــج ال ــو النات ــن أن ينم يمك
لســوريا بمعــدل %13 ســنويا بين عامــي 

و2030.  2024
ــن يرفــع  ــو ل ــإن هــذا النم ــك، ف ومــع ذل
ــوى إلى 80%  ــبلاد س ــج الإجمالي لل النات
مــن مســتواه قبــل الحــرب بحلــول نهايــة 
ــرد  ــب الف ــيصل نصي ــد، في حين س العق
ــف  مـحلي الإجمالي إلى نص ــج ال ــن النات م

ــام 2010. ــتوى ع مس
وبحســب خبراء الأمــم المتحــدة، فــإن 
اســتعادة الناتــج المـحلي الإجمالي الكامــل 
ــنوات  ــت س ــتتطلب س ــرب س ــل الح لما قب
إضافيــة مــن نمـو ثابــت بنســبة %5، بمـا 

ــام 2036. ــي إلى ع ــار الزمن ــع الإط يدف
ويصنــف التقريــر ســوريا في المرتبــة 
158 مــن أصــل 160 دولــة في دليــل 
ــالم  ــة في الع ــات التنمي ــكوا" لتحدي "إس
مشــكلات  إلى  مــشًيرًا   ،2024 لعــام 
متجــذرة في الحوكمــة، والتدهــور البيئــي، 

ــع. ــكل واس ــر بش ــار الفق وانتش

العوائق السياسية والقانونية
مــن جانبــه، تحــدث الباحــث الاقتصــادي 
محمــد الســلوم، لعنــب بلــدي، أن دخــول 
ــة،  ــة وأوروبي ــة وتركي ــتثمارات خليجي اس
ــد  ــات، ق ــن العقوب ــم م ــزء مه ــع ج ورف
يقل�ــص الــدة إلى أقــل مــن عقــد ونصــف.

وأشــار الســلوم إلى أن العوامــل المؤثرة في 
ــم  ــا حج ــددة، منه ــي متع ــدول الزمن الج
الدمــار وقــدرة المؤسســات التنفيذيــة 

ــاءة الإدارة. ــل، وأخًيرًا كف ــر التموي وتوف
ــم  ــه رغ ــادي، إن ــث الاقتص ــال الباح وق
التحســن في البيئــة الدوليــة، لا تــزال 
ــم  ــون رق مـة، فالقان ــات قائ ــض العقب بع
ــة  ــح الدول ــذي يمن ــام 2018، ال "10" لع
صلاحيــات واســعة في إعــادة تنظيــم 
رســمًيًا  يُلُــغََ  لم  العقاريــة،  الملكيــات 
بعــد، مــا يــثير مخــاوف الســوريين 

والمســتثمرين بشــأن حقــوق الملكيــة.
ورغــم رفــع الاتحــاد الأوروبي جانب�ـًا 
ــات  ــإن اشتراط ــات، ف ــن العقوب ــبًيرًا م ك

البيوت مدمرة
والدعم غائب

تكلفة باهظة ومسار طويل.. 

عوائق اقتصادية وسياسية

آثــار الدمــار بســبب القصــف علــى عيــن ترمــا فــي ريف دمشــق - 24 آب 2025 )عنب بلدي/ لبابــة الطويل(

مديريــة الخدمــات الفنيــة تبــدأ العمــل علــى توســعة وإعــادة تهيئــة الطريــق الواصل من مدينة حرســتا إلــى مدينة دوما - 

17 أيــار 2025 )ريف دمشــق/تلجرام(

عمــال ينفــذون عمليــات ترميــم مدرســة "العنــكاوي" في قريــة الحويجة بريف 
حمــاة - آب 2025 )عنــب بلــدي/ إيــاد عبد الجواد(

تسير السياسة الاقتصادية في سوريا إلى رفض الاستدانة الخارجية، والاتجاه نحو صناديق الدعم المحلي.
ومــن حمــص إلى درعــا وديــر الــزور وصــوالًا إلى العاصمــة وريفهــا، تتــوالى الحــملات المحليــة لجمــع التبرعــات 
تـحـت عناوـيـن متـعـددة، في محاوـلـة لإـعـادة الحـيـاة للمراـفـق الأساـسـية الـتـي دمرتـهـا ـسـنوات الـحـرب في ـسـوريا.

خلال أســابيع قليلــة، تجــاوزت التبرعــات اُلمُعلنــة 70 مليــون دولار، ورغــم أن الأرقــام تبــدو ضخمــة في ســياق الموارد 
ــات توظيــف هــذه  ــة وآلي ــه أســئلة كــبيرة حــول حجــم الاحتياجــات الفعلي ــة، فإنهــا تطــرح في الوقــت ذات المحلي

الأمــوال.

"أربعاء حمص"
في  أقيــم  الماضي،  آب  مــن   13 في 
محافظــة حمــص مؤتـمر "أربعــاء 
بين  مــشترك  بتنظيــم  حمــص" 
وفريــق  الثقافــة  ووزارة  المحافظــة 

التطوعــي". "ملهــم 
ــاريع  ــرض مش ــتهدف ع مـر اس المؤت
تنمويــة قابلــة للتمويــل، ونجــح بجمــع 
13 مليــون دولار، وفــق مــا أعلنــه 
على  صفحتــه  عبر  "ملهــم"  فريــق 

"فيســبوك".
ــق  ــاريع لمناط ــض المش ــت بع وخصص
ــل مستشــفى  ــل إعــادة تأهي ــة مث معين

مـتبرعين. ــة ال ــق رغب ــر"، وف "تدم

"أبشري حوران"
في 25 مــن آب، انطلقــت حملة "أبشري 
حــوران" في محافظــة درعــا. الهــدف 
ًـا و740  ــع 32 مليون� ــدئي كان جم المب
ــات  ــل قطاع ــادة تأهي ــف دولار لإع أل

ــاه. ــة والمي ــم والصح التعلي
ــده  ــوم الأول وح ــهد الي ــل، ش بالمقاب
ــل  ــات، إذ وص ــت التوقع ــات فاق تبرع
الرقــم إلى 37 مليــون دولار، وفــق 
ــورية  ــاء الس ــة الأنب ــه وكال ــا نشرت م

ــانا(. )س
وبعــد أقــل مــن أســبوعين، أعلــن عــن 
ــاوز 44  ــوع تج ــة بمجم ــام الحمل اختت
ــا أكثر  ــادة قدره ــون دولار، أي بزي ملي
مــن 11 مليون�ــا على الهــدف الأســاسي.

التنفيــذي  المكتــب  رئيــس  نائــب 
ــهماني،  ــد الج ــة، مهن ــس المحافظ لمجل
قــدّّم تقريــًرًا مالي�ـًا يوضــح آليــة 
ــاريع ذات  ــات على المش ــع التبرع توزي
ــا،  ــظ درع ــد محاف ــنما أك ــة، بي الأولوي
أنــور الزعبــي، أن التنفيــذ بــدأ مبــاشرة 

لـة. هـاء الحمـ عـد انتـ بـ
ــأن إعــادة  وفي الوقــت نفســه، صّرّح ب
تحتــاج  بالكامــل  المحافظــة  إعمار 
ــا  ــو م ــار دولار، وه ــو 60 ملي إلى نح
ــوال  ــة بين الأم ــوة الهائل ــس الفج يعك

ــة. ــات الفعلي ــة والاحتياج المتاح

"صندوق التنمية"
ــوري"  ــة الس ــدوق التنمي ــق "صن أُطُل
ــور  ــالي، بحض ــول الح ــن أيل في 4 م
المرحلــة  في  الســوري  الرئيــس 
الانتقاليــة، أحمــد الشرع، الــذي أكــد أن 
الصنــدوق يمثــل بدايــة مرحلــة جديــدة 
مــن البنــاء والإعمار بعــد ســنوات مــن 
ــه  ــانى من ــذي ع ــتت ال ــار والتش الدم

ــوريون. الس
ــات  ــة التبرع ــاوزت قيم ــى الآن، تج حت
ــريكي،  ــون دولار أم ــدوق 82 ملي للصن
ويعــول القائـمون عليــه على دعــم 
أوســع مــن الســوريين والـمغتربين 
والشركات الخاصــة لتمويــل مــا وُُصــف 
ــة  ــة الجامع ــة الوطني ــه "المؤسس بأن

لإعــادة الإعمار".
محمــد  للصنــدوق،  العــام  المديــر 
حفــل  خلال  قــال  رسلان،  صفــوت 
الإطلاق، إن المؤسســة ســتكون "بوصلة 
ــة  ــا "رؤي لإعــادة الإعمار"، معــتًبرًا أنه

ــود  ــد جه ــدف إلى توحي ــاملة" ته ش
الدولــة والمجتمــع الـمدني والقطــاع 
ــل  ــوريا في الداخ ــاء س ــاص وأبن الخ

ــارج. والخ
ــدوق  ــة للصن ــادر المالي ــتعتمد المص س
على التبرعــات الفرديــة مــن داخــل 
ســوريا وخارجهــا، إلى جانــب برنامــج 
"المـتبرع الدائم" الــذي يتيــح اشتراكات 
ــات  ــة، فــضلًاا عــن الإعلان شــهرية ثابت
والهبــات والتبرعــات التــي تُقُبــل وفــق 

ــذة. ــة الناف ــوانين والأنظم الق

"دير العز"
ــة  ــت حمل ــول، انطلق ــن أيل في 11 م
ــزور،  ــر ال ــة دي ــز" بمحافظ ــر الع "دي

ًـا. ــاعلًاا سريع� ــا تف ــهد بدوره لتش
ــن  ــع أكثر م ــدئي كان جم ــدف المب اله
الســاعات  لكــن  دولار،  مليــون   25
الأولى فقــط ســجّّلت تبرعــات تجــاوزت 
ــا صّرّح  ــب م ــون دولار، بحس 26 ملي
ــت،  ــب الحن ــة، مصع ــر الحمل ــه مدي ب

ــدي. ــب بل لعن
كما بــرز دور الــغتربين الذيــن أســهموا 
عبر تحــويلات مبــاشرة، مــا دفــع 
ــة  ــن إمكاني ــث ع ــة للحدي ــر الحمل مدي

. ــتقبلًاا ــام مس ــاع الأرق ارتف

"ريفنا بيستاهل" 
بدورهــا، أطلقــت محافظــة ريــف 
دمشــق حملــة "ريفنــا بيســتاهل" 
في 20 مــن أيلــول، وهــي أحــدث 
الحــملات حتــى لحظــة تحريــر الملــف، 
ــاعات  ــات خلال الس ــاوزت التبرع وتج
الأولى لإطلاق الحملــة 76 مليــون دولار.

إلى  بيســتاهل"  "ريفنــا  وتهــدف 
ــة  ــق الريفي ــل المناط ــادة تأهي ــم إع دع
ــل  ــبه كام ــار ش ــت لدم ــي تعرض الت
ــة  ــل الغوط ــرب، مث ــنوات الح خلال س
ــداني  ــا والزب ــا ومضاي ــة وداري الشرقي
امتــداًدًا  تمثــل  الحملــة  وجوبــر. 
"أبشري  مثــل  الســابقة  للمبــادرات 
لكنهــا  العــز"،  و"ديــر  حــوران" 
ــم  ــبب حج ــات أكبر بس ــه تحدي تواج

الدمــار والـموارد المحــدودة.
مشــاريع  على  الحملــة  تركــز 
المبــاني  ترميــم  تشــمل  أساســية 
ــل  ــرق، وتأهي ــد الط ــكنية، وتعبي الس
ــز  ــاء، وتجهي ــاه والكهرب ــبكات المي ش
الحكوميــة. والمرافــق  المستشــفيات 

المتحــدث باســم الحملــة، بــراء عبــد 
الرحمــن، أوضــح لعنــب بلــدي، أن جهــود 
ــع  ــع المجتم ــيق م ــتتم بالتنس ــة س الحمل
الـمحلي والمجالــس المحليــة في ريــف 
ــدوق  دمشــق، وبــإشراف المحافظــة وصن
تحــسين  بهــدف  الســوري،  التنميــة 
ــتعادة  ــكان واس ــية للس ــروف المعيش الظ
البنيــة التحتيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

صعوبات أمام هذه الحملات
في تقييمــه للتحديــات الاقتصاديــة، 
عبــد  الاقتصــادي  الخــبير  أوضــح 
ــه  ــملات تواج ــد أن الح ــن محم الرحم
نقــص  أبرزهــا  كــبيرة،  صعوبــات 

التمويــل مقارنــة بتكلفــة إعــادة الإعمار 
العقوبــات  إلى  إضافــة  الضخمــة، 
المفروضــة على ســوريا التــي تحــد مــن 

وصــول الاســتثمارات الأجنبيــة.
كما أشــار إلى أن حجــم الدمــار في 
ــاء  ــادة بن ــب إع ــة يتطل ــة التحتي البني
شــاملة للطــرق والكهربــاء والميــاه، مــا 

ــذ. ــد التنفي ــن تعقي ــد م يزي
تتضمــن التحديــات الأخــرى صعوبــات 
لوجســتية في الوصــول إلى بعــض 
ــة  ــط اقتصادي ــاب خط ــق، وغي المناط
ــز  ــا إلى مراك ــد لتحويله ــة الأم طويل
إلى  للحاجــة  بالإضافــة  منتجــة، 
ّـال بين الجهــات الحكوميــة  تنســيق فع�
المحليــة  والمجتمعــات  والمنــظمات 
وإهــدار  الجهــود  تداخــل  لتجنــب 

مـوارد. ال
رغــم هــذه التحديــات، يــرى محمــد أن 
ًـا  الحــملات يمكــن أن توفر دعمًاا ملموس�
ــرت إدارة  ــية إذا ج ــات الأساس للقطاع
ــفافة  ــات ش ــاريع بآلي ــل والمش التموي
ــد على  ــع التأكي للمتابعــة والمســاءلة، م
ــة  ــدوًدًا مقارن ــيكون مح ــا س أن أثره
الإعمار  الإجماليــة لإعــادة  بالحاجــة 

ــف. ــل في الري الكام

حدود المبادرات وآفاقها
بحســاب مــا جُُمــع في تلــك المبــادرات، 
ــو  ــغ نح ــات يبل ــوع التبرع ــإن مجم ف
230 مليــون دولار خلال أســابيع قليلة.

ــرات  ــه بالتقدي ــد مقارنت ــل، عن بالمقاب
الرســمية لحجــم الدمــار، مثــل 60 
مليــار دولار لإعمار درعــا وحدهــا، 
يظهــر الفــارق الكــبير بين الإمكانيــات 

والاحتياجــات.
هــذه المبــادرات تعكــس قــدرة المجتمــع 
رجــال  دور  تبرز  كما  الحشــد،  على 
الأعمال والمـغتربين والمنــظمات المحليــة 
والدوليــة في تــوفير دعــم عاجــل 

ــات. ــض القطاع لبع
تكشــف  ذاتــه  الوقــت  في  لكنهــا 
بالبنــى  مقارنــة  الأثــر  محدوديــة 
التحتيــة الــكبرى التــي تحتــاج إلى 

الــدولارات. بمليــارات  تـمويلات 
عبــد  الاقتصــادي  الخــبير  وأشــار 
ــه إلى عنــب  الرحمــن محمــد، في حديث
ــل  ــات تمث ــذه التبرع ــدي، إلى أن ه بل
مـحلي،  ــع ال ــة المجتم ــؤًشرًا على حيوي م
ــاب  ــل غي ــرك في ظ ــه على التح وقدرت

ــبيرة. ــوارد ك م
ــدوًدًا،  ــى مح ــر يبق ــد أن الأث ــه أك لكن
ــي  ــذه أن تغط ــغ كه ــن لمبال إذ لا يمك
ــغيرة أو  ــة ص ــاريع خدمي ــوى مش س
مـدارس أو  ــم ال ــل ترمي ــطة، مث متوس
ــح  ــة. وأوض ــز الصحي ــز المراك تجهي
ضمان  في  يكمــن  الأكبر  التحــدي  أن 

ــة. ــذ بدق ــة التنفي ــفافية ومتابع الش
وحــول دور هــذه المبــادرات، أكــد 
ــاس  ــملات لا يُقُ ــاح الح ــد أن نج محم
فقــط بالأرقــام، بــل بمـدى القــدرة على 
ــة  تحويــل التبرعــات إلى مشــاريع قابل
ــفافة  ــات ش ــود آلي ــع وج ــذ، م للتنفي

ــاءلة. ــة والمس للمتابع

مبادرات محلية تدفع الإعمار

ــا  المانــحين لا تــزال حــاضرة، خصوًصً
ومكافحــة  بالشــفافية  يتعلــق  فــيما 

الفســاد، بحســب الســلوم.
 "IMF"ــدة و ــم المتح ــر الأم ــشير تقاري وت
المؤسســات  وضعــف  الفســاد  أن  إلى 
لنجــاح عمليــة  أكبر تهديــد  يشــكلان 
ــات  ــرقلان الإصلاح إعــادة الإعمار، إذ يع

ــام. ــاع الع ــة بالقط ــدان الثق ويفق
لذلــك، تركــز الحكومــة الســورية في 
خططهــا الحاليــة على إعــادة هيكلــة 
المؤسســات الرقابيــة والقضائيــة، ووضــع 
آليــات تضمــن النزاهــة في عقــود الإعمار، 

ــلوم. ًـا لس وفق�
ــي  ــز "كارنيج ــدد مرك ــه، ح ــن جانب م
ــضمان  ــز ل ــط" ثلاث ركائ ــلشرق الأوس ل
ــافي  ــادة الإعمار والتع ــة إع ــاح عملي نج

ــتدام. ــو مس ــي على نح الوطن
تتمثــل الركيــزة الأولى في تحقيــق انتقــال 
ســياسي شــامل للجميــع، يتيــح مشــاركة 

مختلــف قطاعــات المجتمــع في الحكــم.
إرســاء  في  الثانيــة  الركيــزة  وتتعلــق 
الســلطة  ثقــل مــوازن لـمن هــم في 
ــهد  ــي في المش ــال الديمقراط ــزز الانتق يع

الســوري. الســياسي 
بتحــسين  ترتبــط  الثالثــة  الركيــزة   
ــن  ــة م ــة الاقتصادي ــروف الاجتماعي الظ
أجــل زيــادة الانخــراط مــن القاعــدة، ولا 
ســيما في أوســاط الفئات الســكانية الأكثر 
ــية  ًـا معيش ــه ظروف� ــي تواج ًـا الت احتياج�

ــة. صعب
ــة  ــتبقى عملي ــي" س ــب "كارنيج وبحس
الســوري مرّعضّــة  الاقتصــاد  تعــافي 
للخطــر، مــا لم تتوفــر هــذه الشروط، 
وســيزداد احــتمال انعــدام الاســتقرار 
سياســية  قــوى  اســتبعاد  وســط 

مختلفــة. واجتماعيــة 
ــكل  ــابق، تش ــام الس ــقوط النظ ــذ س ومن
ــدولي  ــع ال ــل المجتم ــن قب ــبه إجماع م ش
والاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة 
ودول الخليــج على عــدد مــن الشروط لأي 

ــوريا،  ــة في س ــادة إعمار فعال ــة إع عملي
ــا: أبرزه

• أن تكــون إعــادة الإعمار بقيــادة ســورية 
يخططهــا وينفذهــا الســوريون أنفســهم.

• أن تكــون شــاملة لجميــع مكوّّنــات المجتمع، 
ــة،  ــة والعرقي ــات الديني ــك الأقلي مـن في ذل ب

والنســاء، ومنــظمات المجتمــع المـدني.
• أن تتســم بالشــفافية والمســاءلة، وت�ــدرج 
ــة  ــان والعدال ــوق الإنس ــات وحق الإصلاح

ضمــن إطارهــا.
لفتــح  العقوبــات  تخفيــف  يتــم  أن   •
ــع  ــاعدات، م ــل والمس ــام التموي ــال أم المج
ــن  ــة بالأم ــات المتعلق ــاء على العقوب الإبق

ــطيرة. ــم الخ والجرائ

مؤشرات إيجابية
الاقتصــادي  الباحــث  يــرى  بالمقابــل، 
ــة  مـؤشرات الإيجابي ــلوم أن ال ــد الس محم

ــا: ــثيرة، منه ك
العقوبــات  • رفــع قســم مهــم مــن 

الأوروبيــة.
ــج  ــن الخلي ــة م ــتثمارات فعلي ــدء اس • ب

وتركيــا والأردن.
مــع  واقتصــادي  ســياسي  انفتــاح   •

وألمانيــا. فرنســا 
• برامــج حكوميــة موجهــة للشــفافية 

ومحاربــة الفســاد.

إعادة إعمار سوريا ليست مجرد ورشة 
بناء، بل مشروع لإعادة صياغة العقد 

الاجتماعي وترميم الثقة بين الدولة 
والمجتمع، وإذا ما نجحت الحكومة في 
القضاء على الفساد وتفعيل شراكاتها 

الدولية، فإن حلم إعادة الإعمار قد 
يتحول من مسار طويل لعقود إلى إنجاز 

تاريخي في عقد واحد.
محمد السلوم
باحث اقتصادي
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رأي وتحليل

قدمـت دول عربيـة وأوروبيـة، بالإضافـة إلى 
منـظمات دوليـة وغير حكوميـة، إعانـات لدعم 
الإعانـات  هـذه  أن  إلا  الإعمار،  إعـادة  مـسيرة 
تبقى محـدودة الأثر، وسـط احتياجـات كبيرة، 

متردٍٍ. واقتصـاد 

البداية من أوروبا
الاجتماعـي  التعـافي  جهـود  دعـم  بهـدف 
الاتحـاد  أعلـن  سـوريا،  في  والاقتصـادي 
الأوروبي، في حزيـران الماضي، عـن تخصيص 
175 مليـون يـورو لتمويـل مشـاريع تنمويـة 
والصحـة  والتعليـم  الطاقـة  قطاعـات  تشـمل 

العيـش. سـبل  وتحـسين  والزراعـة 
وينـدرج هـذا الدعـم ضمـن التـزام الـدول 
الـدول  مـن  عـدد  جانـب  إلى  الأوروبيـة 
المانحـة الـذي سـبق الإفصـاح عنـه في آذار 
2025، خلال مؤتممر "الوقـوف مع سـوريا: 
تلبيـة الاحتياجـات مـن أجـل عمليـة انتقال 
مليـار   5.8 يقـارب  مـا  بتقديـم  ناجحـة"، 
يـورو لدعـم سـوريا والمجتمعـات المضيفـة 

للاجـئين.

تخفيف العقوبات
السياسـة  في  ا  لافتـ� تحـولًاا  اعـتُبُرت  خطـوة  في 
الأوروبيـة تجاه سـوريا، قـرر الاتحـاد الأوروبي، 
العقوبـات  بعـض  تعليـق  الماضي،  شـباط  في 
رئيسـة  قطاعـات  على  المفروضـة  الاقتصاديـة 
كالطاقـة والنقل والقطاع المصرفي، بهدف تسـهيل 
الاقتصـادي. الاسـتقرار  وتحقيـق  الإعمار  إعـادة 

ثـم أكـد الاتحـاد الأوروبي عبر بيـان رسـمي 
رفعًًـا جزئي�ـا للعقوبات مـع الإبقـاء على القيود 
المفروضـة على شـخصيات وكيانـات مرتبطـة 
بالنظـام السـابق، وذلـك في إطـار دعم مسـار 

والمحاسـبة. العدالة 
قـراًرًا  الأوروبي  البرلمان  أصـدر  وبالتـوازي، 
دعـا بموجبـه إلى اسـتخدام الأصـول المجمـدة 
للنظام السـابق لتمويل مشـاريع إعـادة الإعمار 

وتعويـض الضحايـا.

موقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
من جهتهـا، أكدت الأمـم المتحـدة، عبر مبعوثها 
)اسـتقال  بيدرسـون  غير  السـابق  الخـاص 
الشـامل هـو  السـياسي  التحـول  أن  مؤخـًرًا(، 

شرط أسـاسي لنجـاح إعـادة الإعمار وتحقيـق 
الـسلام.

ـا لتقريـر أممـي حديث، في أيـار الماضي،  ووفق�
عـاد أكثر من 1.5 مليـون لاجئ ونازح سـوري 
إلى مناطقهـم، منـذ سـقوط النظـام السـابق، 
فـيما دعـت الأمـم المتحـدة إلى تعبئـة الـوارد 

الدوليـة لدعـم جهـود إعـادة البناء.
وفي نيسـان الماضي، أعلنـت كل من السـعودية 
وقطر عـن تسـديدهما الديـون المسـتحقة على 
سـوريا للبنك الـدولي والبالغة نحـو 15 مليون 
دولار، مـا أعـاد تأهيـل سـوريا للحصـول على 
تممويلات مسـتقبلية لدعم جهود إعـادة الإعمار 

مـن مؤسسـات التنميـة الدولية.
تسـوية ديون سـوريا مهّّـدت الطريـق لموافقة 
البنـك الـدولي، في حزيـران الماضي، على منحة 
مشروع  لتمويـل  دولار  مليـون   146 بقيمـة 
اسـتعجالي لإصلاح قطاع الكهرباء في سـوريا، 
 Syria Electricity Emergency" تحت اسـم
Project – SEEP"، ويشـمل المشروع تأهيـل 
البنيـة التحتيـة الـتضررة وتقديم الدعـم الفني 

الوطنية. للمؤسسـات 

من الصف إلى الشارع.. ملامح علاقة جديدة بين السوريين والدولة

ليست جرائم فردية.. الطبيعة الهيكلية لخطف النساء

أحمد عسيلي

شهدت سوريا خلال الفترة الماضية حادثتين 
متباعدتين في الزمان والمكان، لكنهما تكشفان 

خيطًًا واحدًًا في مسار ما بعد سقوط النظام.
الأول إعادة افتتاح ثانوية دوما للبنين، بعد 

ترميم شامل منحها صورة مختلفة تمامًًا عما 
اعتاده السوريون في مدارس الحقبة السابقة، 
حيث المباني أقرب إلى سجون، والحمامات بؤر 

قذارة تدفع الطلاب إلى تجارب يومية مهينة. 
في المقاطع المصورة للمدرسة الجديدة، برزت 

صورة مختلفة، صفوف حديثة، مرافق مرتبة، 
وحمامات نظيفة.

أما الحدث الثاني فوقع في الشارع، حين حاول 
شرطي مرور مخالفة فتاة، فانفجرت في وجهه 

بكلمات بذيئة وطائفية صادمة، صورت المشهد 
ونشرته. المفارقة أن الشتائم الفجة وحّّدت كثيرًاً 

من السوريين ضدها، إذ أظهرت بشاعة الطائفية 
دون أي تجميل.

هنا بين مؤسسة تعليمية تعاد صياغتها، وشارع 
ُيُختبر فيه القانون، تلوح ملامح علاقة جديدة 

بين المجتمع والسلطة.
المدرسة في عهد عائلة الأسد لم تكن مكانًاً 

للتثقيف والتعليم، بل مؤسسة لتدجين الأجيال 
وتدريبها على الطاعة، أتذكر كيف كان ُيُطلب منا 
كطلاب أن نعتمد الكتاب المدرسي مرجعًًا وحيدًًا، 
وأن نكتب في أوراق الإجابة ما ورد فيه حتى لو 

كان خاطئًًا، وكأن الهدف هو تكريس الطاعة 
العمياء لا الفهم أو النقد. كنا نرتدي ما يسمى 
"بدلات الفتوة" التي حولت الطلاب إلى جنود 
صغار داخل قطعة عسكرية، لا إلى متعلمين 

أحرار، حتى شكل المدارس كان يتطابق مع شكل 
السجون، بواجهات قبيحة وجدران صارمة. بعد 
العام 2005، خفّّ الطابع العسكري قليالًا نتيجة 

الضغوط الدولية عقب اغتيال رفيق الحريري، 
لكن جوهر العملية التعليمية لم يتغير، مبانٍٍ 
متداعية، عقلية قمعية، وأساليب تعيد إنتاج 

الخضوع بدل أن تبني التفكير الحر.
من هنا تأتي أهمية مشهد مدرسة دوما الجديدة، 

صحيح أنه إعمار مادي بالدرجة الأولى، لكنه 
على الأقل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، 

صورة المدرسة النظيفة المرتبة ليست تفصيالًا 
شكليًًا، بل رسالة نفسية للطلاب: أنتم تستحقون 
مكانًاً أفضل، وهي نقطة البداية نحو تغيير أعمق 

لا بد أن يشمل أسلوب التعليم والمناهج والعلاقة 
بين المعلم والطالب، فلا ديمقراطية ممكنة إذا 
بقيت المدرسة مجرد أداة لإعادة إنتاج الطاعة، 
الديمقراطية تبدأ من الصف الدراسي باعتباره 

الاحتكاك الأول بين الطفل ككائن مستقل وبين 
إحدى مؤسسات الدولة.

تستحضرني بقوة هنا أفكار عالم الاجتماع 
نوربرت إلياس، خاصة في كتابه الشهير "عملية 
التمدن"، بأن التغيير الاجتماعي الحقيقي لا يبدأ 

بالشعارات الكبرى، بل من التفاصيل اليومية: 
طريقة النظافة، شكل المباني، أسلوب الكلام. 

المدرسة الجديدة بحماماتها النظيفة وصفوفها 
المرتبة ليست مجرد ترميم عمراني، بل مؤشر 

إلى إمكانية تحول أعمق في العلاقة بين الفرد 
والدولة، التفاصيل الصغيرة تحمل دلالات بعيدة 
المدى، لأنها تزرع في اللاوعي إحساسًًا بأن زمن 

القبح والإهمال قد انتهى.
أما العلاقة مع ممثلي الدولة ومنهم الشرطي، 

فكانت لعقود تقوم على الرشوة و"الواسطة"، 
كنا إما ندفع لنحمي أنفسنا منه، وإما نستخدمه 
لمصلحتنا إذا سيطرنا عليه بالمال أو النفوذ، وفي 

حال حدوث أي احتكاك تبدأ سلسلة "الواسطات"، 
حيث الغلبة دومًًا لمن "واسطته" أقوى. ما 

حدث في قضية الفتاة أعاد الأمور إلى مسارها 
الصحيح، جرى استدعاء جميع الأطراف دون 

تمييز، الاستماع إلى أقوالهم، وتحويل الملف 
إلى المحكمة، هنا برزت رسالة مزدوجة: الدولة 

موجودة وحاضرة، لكن لا الفتاة قادرة على 
التمادي بلا حساب، ولا الشرطي محصن فوق 
القانون، القضاء شمل الجميع، مواطن عادي 

وشرطي على قدم المساواة. 
ثُّوُقّ بطريقة واضحة، ليصبح  الأهم أن ما جرى 
جزءًًا من عملية تربية مدنية نحتاج إليها اليوم 
لتغيير العقلية التي سادت في عهد الأسد، نحن 

أمام مشهد جديد: السلطة لا ُتُختصر في فرد 
أقوى أو في شبكة "واسطات"، بل تبدأ تدريجيًًا 

بالتجسد في مؤسسة قضائية، هذا لا يعني أن 

الرشوة اختفت أو أن كل شيء بات مثاليًًا، لكنها 
إشارة إلى أن النية موجودة، وأن هناك استعدادًًا 

لتصحيح العلاقة بين المواطن والشرطي على 
قاعدة القانون، هنا يبرز دور المجتمع: الضغط 

المستمر، التوثيق، المطالبة، وعدم السماح بانزلاق 
هذه النية إلى عادة قديمة.

الحدثان يكشفان مسارين متوازيين: مدرسة 
تعيد الاعتبار للحجر كواجهة للدولة، وقضية 

شرطي ومواطنة تعيد الاعتبار للبشر كممثلين 
للسلطة، الدولة لم تعد مجرد جدران قبيحة 
ومبانٍٍ متداعية، ولا مجرد شرطي مذلول أو 

متسلط، بل صورة تتشكل ببطء: حجر أنيق، 
وبشر يخضعون للقانون.

الدرس الأهم أن السلطة اليوم لا تزال طفالًا في 
طور النمو، ومسؤوليتنا أن نرعاه ونحدد مساره 
بالطريقة التي نرغب بها. الأشهر الماضية أثبتت 

أن الرقابة الاجتماعية قادرة على التأثير، فقد 
غيرت الكثير من عادات بعض أجهزة الدولة تحت 
ضغط الحملات الشعبية، وربما كان هذا الضغط 

ما دفع جهاز الشرطة أيضًًا للتحرك في الحادثة 
الأخيرة، هذه المهمة إذًًا واجب جماعي لا يخص 
الدولة وحدها، فنحن جميعًًا معنيون بالتخلص 

من إرث نصف قرن من العفونة الأسدية، من 
إعادة بناء المدارس وتحديثها، إلى دفع المعلمين 

لاعتماد أساليب تدريس حديثة بدل أساليب 
التلقين القديمة، إلى الضغط على مؤسسات 

الدولة كي تحترم القانون وتتجاوز منطق الرشوة 
والواسطة، إنها عملية شاقة وطويلة المدى، بل لا 
نهائية بمعنى ما، لكن كل ما ننجزه اليوم يختصر 

سنوات من التأخر عن ركب الأمم الأخرى، 
والتحدي أن نحافظ على الوعي بأن التغيير يبدأ 
من التفاصيل، وأن المشاركة المجتمعية هي التي 

تمنح هذه التفاصيل قيمتها. 

لمى قنوت ورهام قنوت رفاعي

لا يمثل خطف النساء والفتيات وإخفاء أثرهن 
في حالات النزاع وما بعده جرائم فردية منعزلة، 

بل ظاهرة، أي أنها ممنهجة وذات أنماط متوافقة 
وواسعة الانتشار في جميع أنحاء العالم وعلى 

مدى التاريخ، ومرتبطة بالعنف المبني على النوع 
الاجتماعي والعنف الجنسي، وهي انتهاك جسيم 

لحقوق الإنسان، يصعب إحصاؤه بأرقام دقيقة 
رم، وبنية النظام الأبوي  وشاملة بسبب طبيعة الُجُ

بتنوع تجلياته وسياقاته، والتطبيع مع العسكرة 
والسلطوية والعنف، مما يؤدي إلى نقص في 

الإبلاغ، ووصم للضحايا والناجيات، وإنكار 
للحقائق، ومحو مؤسسي للجرائم، لكن، وبالرغم 

من ذلك، ُتُظهر جهود التوثيق الحثيثة في عدة 
سياقات، ومنها سوريا على مدى عقد ونصف، 

أرقامًًا تكشف عن طبيعة هيكلية لهذه الظاهرة.
قانونيًًا، يمكن أن يصنف هذا النوع من الجرائم 

كإخفاء قسري في حال كانت الدولة مسؤولة عن 
الاختطاف وذلك حسب التعريف التالي: "الاعتقال 
أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال 

الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، 
أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون 

بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه 

رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو 
إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، 

مما يحرمه من حماية القانون"، وفي بعض 
الظروف، ينطبق التعريف على انتهاكات ترتكبها 

جهات غير مرتبطة بالدولة بشرط أن تكون لديها 
القدرة على ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق أو 

منهجية، والإخفاء القسري جريمة ترقى إلى 
جريمة ضد الإنسانية.

وفي حالات أخرى يمكن تصنيف جرائم الخطف 
تحت جريمة "الاتجار بالبشر"، وهي بحسب 

بروتوكول "UN TIP": "تجنيد أشخاص أو 
نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم 

بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير 
ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال 
أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة 
استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو 

مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص 
آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد 

أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال 
الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة سًرًقا، 

أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو 
الاستعباد أو نزع الأعضاء".

بنية تحتية خصبة 
تنشأ في حالات النزاع، وسياقات الفساد 

السياسي المركب أو الحكم الاستبدادي، بنية 
تحتية تسمح بارتكاب جرائم الخطف على 

نطاق واسع، فسُيُتهدف أفراد المجتمع بناء على 
تصنيفات ديموغرافية وسياسية وظرفية. وفي 
إطار الاتجار بالبشر، يشير تقرير "مكتب الأمم 

المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" لعام 2022، 
والذي جمع إحصاءات أكثر من 141 دولة، أن 

النساء لا يزلن الهدف الرئيس لهذه الجريمة، إذ إن 
%42 من الضحايا اُلمُكتشفين في عام 2020 كانوا 
من النساء، و%18 من الفتيات، اللواتي يستهدفن 

للاتجار الجنسي في أغلب الأحيان، و%17 من 
الفتيان، و%23 من الرجال.

وتتجسد هذه البنية التحتية في مسارات 
ومستويات مترابطة من الأطر القانونية 

والقضائية التي تضفي طابعًًا مؤسيًًسا للإفلات 
من العقاب، والأجهزة الأمنية وقوى أمر الواقع 

التي تتحول إلى أطراف فاعلة في الجريمة، 

والأنظمة الإدارية التي تمحو الضحايا من 
الاعتراف الرسمي، والمؤسسات الاجتماعية، 
بتعريفها الواسع، التي تطبع مع الهشاشة 

اجََُلمُندرة والعنف المبني على النوع الاجتماعي 
والعنف الجنسي. وتستمر الجرائم في بيئات ما 
بعد النزاع، وتتكيف مع المستجدات على الأرض.

السياق السوري
خلال السنوات الـ15 الماضية، ظهرت أنماط 

مختلفة من خطف الأفراد، حيث تفشت ظاهرة 
الخطف لطلب الفدية كجريمة منظمة، واقترن 

خطف النساء والفتيات مع جرائم مركبة أخرى، 
وفي إطار الإخفاء القسري، قدرت "الشبكة 

السورية لحقوق الإنسان" عدد اُلمُغيبات سًرًقا 
على يد نظام الأسد بـ5,742 امرأة، والأطفال 

بـ2,329 طفالًا وطفلة، و6712 امرأة وفتاة على 
يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة الأخرى منذ آذار 

2011 حتى آب 2024. 
برز الاتجار بالبشر في السياق السوري في عدة 
صور، منها التجنيد القسري للأطفال والطفلات 

من قبل فصائل المعارضة وقوى الأمر الواقع، 
وشبكات التسول واستغلال أطفال وطفلات 

الشوارع، وشبكات الاتجار الجنسي والتي كان 
أبرز ما اكشُِِتُف منها شبكة "شي موريس" 

و"سيلفر-بي" في لبنان، حيث احجُِِتُزت 75 امرأة، 
أغلبهن لاجئات سوريات في لبنان أو نساء تم 
استدراجهن من سوريا عبر وعود بفرص عمل 

أو زواج، وبعد استقدامهن ُأُجبرن على العمل 
بالدعارة، وتعرضت بعضهن للإجهاض القسري 

والتعذيب لدرجة التشويه الجسدي.
أما عن ظواهر أخرى مقبولة في بعض الأوساط 

المحلية، لكنها قد ترقى لجريمة اتجار بالبشر، 
فنذكر ظاهرة تزويج القاصرات، إذ إن العوامل 

اُلمُحددة لتصنيف هذا الانتهاك لحقوق الطفل 
بجريمة اتجار بالبشر حسب "مكتب الأمم المتحدة 

المعني بالمخدرات والجريمة"، تتطلب النظر في 
ظروف الهشاشة المحيطة بالحالة، والعنف 

والإساءة والقيود على الحركة والعزلة عن العائلة 
والأصدقاء التي يفرضها الزوج أو أسرته، وعوامل 

أخرى تجعل من هذا النوع من الزيجات، حتى وإن 
كانت بموافقة الأهل، شكالًا من أشكال الاستغلال 

خرة. وهنا تجدر  الجنسي والعمل المنزلي بالُسُ

الإشارة إلى انتهاكات تنظيم "داعش" الذي أجبر 
عوائل على تزويج بناتهن لمقاتلين، واختطف 

إيزيديات من سنجار، ونقلهن إلى سوريا، 
واحتجزهن ضمن ظروف استعباد وعبودية 

جنسية، وباعهن في "أسواق للعبيد أو سوق 
للسبايا"، وبعضهن لم تتجاوز التاسعة من العمر.

لم يتوقف خطف النساء والفتيات بعد سقوط 
نظام الأسد، فمنذ شباط الماضي، أعلن خبراء من 
الأمم المتحدة عن 35 امرأة وفتاة علوية تم التبليغ 
عن اختطافهن في وضح النهار، تتراوح أعمارهن 

بين 3 و40 عامًًا، وفي العديد من الحالات تم 
تهديد أسرهن وثنيهم عن متابعة التحقيقات أو 

التحدث علنًًا، وشملت الانتهاكات القائمة على 
النوع الاجتماعي، تهديدات، وتزويجًًا قسريًًا 

للقاصرات، وتعرض بعضهن للتخدير والاعتداء 
الجسدي في أثناء فترة الاحتجاز، وامتدت 

جرائم الخطف إلى محافظة السويداء خلال 
الهجوم المسلح عليها في 13 من تموز الماضي، 
والاشتباكات التي اندلعت فيها، ولا يزال مصير 

عدد من النساء الُدُرزيات مجهوالًا حتى الآن.
يعكس استمرار جرائم خطف النساء والفتيات 

انتهاكًًا لحقوقهن وكرامتهن، وتقويضًًا لعدد من 
المواد الواردة في الإعلان الدستوري، كالمادة "12" 

التي نصت على دور الدولة في حماية حقوق 
الإنسان، والتزامها بجميع الاتفاقيات والمعاهدات 

والمواثيق التي صدقت عليها، والمادة رقم "18" التي 
نصت على دور الدولة في منع الاختفاء القسري 

والتعذيب المادي والمعنوي، والمادة "21" التي 
تنص على دور الدولة في حماية مكانة النساء 

والفتيات الاجتماعية وصون كرامتهن وأدوارهن 
وحمايتهن من كل أشكال العنف والقهر والظلم.

إن إنكار هذه الجرائم منذ بداية العام، وتمييع 
الرواية حولها، وتجاهل السلطة الانتقالية 

إجراء تحقيقات شفافة، وتيسير جهود التوثيق 
والاستقصاء المستقلة حول خطف النساء 
والفتيات بشكل عام، وخطفهن بناء على 

هوياتهن الطائفية بشكل خاص، يعزز من 
استمرار الجرائم، ويعطي الغطاء السياسي للبنية 

التحتية التي تمكّّن من حصولها، ويوطد ثقافة 
الإفلات من العقاب كسِِمََة للمرحلة الانتقالية، 

ويزيد من الشرخ المجتمعي خصوصًًا في حالات 
الخطف على أساس طائفي.

دعم دولي محدود.. 

انفتاح على الاستثمار
بين الصورة النمطية 

والرؤية الواقعية

خالد التركاوي - باحث في الاقتصاد الدولي

يوجد تصوّّر سطحي وسائد لدى كثير من الناس حول مفهوم 
إعادة الإعمار في سوريا، يتمثل في أن شركات كبرى ستدخل 

البلاد، وتبدأ بجرف المناطق المدمرة وبناء ناطحات سحاب 
ومشاريع ضخمة، مع إعادة تأهيل شاملة للبنى التحتية.

هذه الصورة غير واقعية، ولم تحدث بهذا الشكل في أي دولة 
عانت من دمار شامل.

التجارب السابقة، مثل ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، 
أظهرت أن البداية الفعلية لإعادة الإعمار لم تكن من المنازل 
أو الأبنية، بل من المصانع المدمرة، فقد بدأت ألمانيا بإصلاح 

منشآتها الإنتاجية تدريجيًًا، ما أسهم في تشغيل اليد العاملة، 
بمن فيهم الجنود المسرّحّون، وسرعان ما أدى ذلك إلى زيادة 

وتيرة الإنتاج ثم التوسع في ترميم البيوت والمناطق السكنية.
تلقت ألمانيا حينها دعامًا ماليًًا خارجيًًا عبر خطة "مارشال"، 
وكان المبلغ الذي حصلت عليه ليس ضخامًا بمقاييس اليوم، 

لكنه مثّّل دفعة مهمة ومؤثرة في تلك المرحلة الزمنية.
وفيما يتعلق بدول الجوار، فإن دوالًا مثل تركيا والعراق ولبنان 
لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في إعادة إعمار سوريا، 

ليس فقط لأسباب اقتصادية، بل أيضًًا بسبب الحاجة إلى 
إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وترى هذه الدول أن 

الإعمار يبدأ من خلال صيانة البنى التحتية الأساسية، وترميم 
المساكن، بما يهيّّئ الظروف الملائمة لعودة السكان.

هذه الدول تنظر إلى العملية من منظور شراكات تجارية 
مستقبلية، حيث ُيُعاد اللاجئون، ثم يدخل التجار ورجال 
الأعمال من دول الجوار للاستفادة من السوق السورية، 
وهذا المسار الاقتصادي سُيُتخدم كوسيلة لتقليل الأعباء 

الديموغرافية والسياسية على هذه الدول.

الرؤية الغربية: الاستثمار أوالًا والاندماج في النظام المالي
أما الدول الأوروبية والغربية، فتنظر إلى إعادة الإعمار من 

زاوية مختلفة، إذ تشترط الوصول إلى مرحلة يمكن فيها 
للشركات الأجنبية الدخول إلى السوق السورية بشكل آمن 

وشفاف، من خلال توفير بنية تحتية قابلة للعمل، وتشريعات 
تسمح بالاستثمار، وحرية مالية ومصرفية.

وترى هذه الدول أن إعادة الإعمار تعني أن تصبح سوريا 
جزءًًا من النظام المالي العالمي، ما يتطلب وجود منافذ 

بحرية وجوية مفتوحة، ورفع رواتب العاملين لزيادة القدرة 
الشرائية للمنتجات الأوروبية، حينها فقط تعتبر هذه الدول 

أن سوريا "ُأُعيد إعمارها" وفق تعريفها الاقتصادي.

نموذج محلي يتلاءم مع خصوصية سوريا
النموذج الأنسب لسوريا ليس بالضرورة مطابقًًا للنموذج 
الغربي أو الإقليمي، بل يجب أن يكون مبنيًًا على مشاركة 

المجتمعات المحلية في التنمية.
ويمكن اعتماد مقاربة واقعية تبدأ من حملات تبرعات تنموية 

مجتمعية، كالتي حدثت مؤخرًًا في عدد من المحافظات 
السورية، يليها إصلاح تدريجي للبنى التحتية الرئيسة، ثم 

تشجيع الاستثمار المحلي والقطاع الخاص.
ويجب أن تعود العمالة السورية وُتُدمج في السوق، مع 

رفع الأجور تدريجيًًا، وزيادة الضرائب بشكل مدروس 
لتمويل مشاريع الدولة، إلى جانب تقسيم المناطق إلى أقاليم 

اقتصادية تتنافس فيما بينها لتحقيق التنمية والتكامل 
الاقتصادي الداخلي.

رؤية مرنة ومتماشية مع الواقع السوري
هذه الرؤية لا تفترض فتح سوريا بالكامل أمام الاستثمارات 

الغربية في المرحلة الأولى، بل تعطي الأولوية للمستثمرين 
المحليين والقطاع الخاص السوري، كما تهدف إلى رفع 

مستويات الدخل بما يتناسب مع متطلبات المعيشة، وتشجيع 
الصناعة والموارد المحلية.

ويجب ألا يكون الانخراط في النظام المالي العالمي شرطًًا أوليًًا، 
بل نتيجة تدريجية لعملية بناء داخلية يقودها السوريون 

أنفسهم، من خلال تحريك الاقتصاد المحلي ودفع عجلة 
الإنتاج، بما يخلق نموذجًًا تنمويًًا ينبع من الواقع السوري 

نفسه، ويعكس حاجات وتطلعات السوريين.
كل طرف يسعى لفرض رؤيته تجاه كيفية إعادة الإعمار على 
سوريا، والمنح التي يمكن أن تقدم من خلال الدول الأوروبية 

أو الصندوق والبنك الدوليين، تهدف إلى إعادة اللاجئين 
السوريين أو الجزء الأكبر منهم، أو دعم وتنشيط القطاع 

الخاص بمشاريع بنى تحتية معينة، أو زيادة موارد الدولة 
من خلال تدريبات في الإدارة المالية والموازنة، أو رفع رواتب 

الموظفين لبدء عملية التنمية من وجهة نظر الغرب.
ليس هناك شيء مجاني، ولكن هذه المقاربة الغربية تلتقي 

مع المقاربة الوطنية، أي أن هناك مصالح مشتركة في بعض 
الجوانب، وذلك أمر مقبول بالنسبة لسوريا، لبدء مرحلة إعادة 

الإعمار.

 غوطة
 دمشق

الشرقية

 مخيم
 اليرموك

والحجر الأسود

الزبداني

حمص

حماة

إدلب
اللاذقية

طرطوس

دمشقريف دمشق

حلب
الرقة

دير الزور

القامشلي

السويداء
درعا

القنيطرة

دمار كامل

دمـار بــالــــــغ
دمــار جـزئي

4773 
14680 
16269

دمار كامل

دمـار بــالــــــغ
دمــار جـزئي

3326
3962
5493

دمار كامل

دمـار بــالــــــغ
دمــار جـزئي

1161
2370
2874

دمار كامل

دمـار بــالــــــغ
دمــار جـزئي

3082
5750
4946

دمار كامل

دمـار بــالــــــغ
دمــار جـزئي

9353 
13661 
11122 

دمار كامل

دمـار بــالــــــغ
دمــار جـزئي

2109
1765
1615

دمار كامل

دمـار بــالــــــغ
دمــار جـزئي

224
498
781

تكلفة إعادة الإعمار المقدرة

مدة إعادة الإعمار المقدرة

مليار دولار

سنة

250-400

15-20
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ما عدد المباني المدمرة في سوريا

دمار كامل

دمـار بــالــــــغ
دمــار جـزئي

659
1251
1454

دمار كامل

دمـار بــالــــــغ
دمــار جـزئي

311
418
686

دمار كامل

دمـار بــالــــــغ
دمــار جـزئي

9459
404
666

من 2011 حتى 2019
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عنب بلدي - لمى دياب

تسـلمت مصفـاة "بانيـاس" التابعـة لـوزارة الطاقـة السـورية معـدات نوعيـة حديثـة لتنفيـذ مشروع اسـتبدال لأجسـام 
ومكونـات مفاعلاتهـا، في مشروع وصفتـه الـوزارة بأنـه "استراتيجـي" و"أضخـم مشـاريع التحديـث في الشركـة منـذ 

تأسيسـها".
أنشـئت مصفـاة "بانياس" عـام 1975، وتقع على السـاحل الشرقي للبحر المتوسـط، شمالي مدينة بانيـاس بريف محافظة 
طرطـوس، وتعـد مـن أبـرز منشـآت تكرير النفط في سـوريا، وهـي ثـاني أكبر مصفاة في سـوريا بعد مصفـاة "حمص"، 

وتتـولى تكرير النفـط الخام وتوفير المشـتقات النفطية الأساسـية في السـوق المحلية.
وخلال سـنوات الثـورة السـورية، واجهـت المصفـاة تحديـات تقنيـة وبنيويـة انعكسـت على أدائهـا، خاصـة مـع وجـود 
العقوبـات الاقتصاديـة التـي كانـت مفروضة على سـوريا، وشـمل ذلـك صعوبة في تـأمين قطع الغيـار والصيانـة اللازمة 

لهـا، وبالرغـم مـن ذلـك اسـتمرت في العمل لتـأمين حاجة السـوق.

100 ألف برميل يوميًًا
الطاقـة  وزارة  في  مسـؤول  مصـدر 
السـورية، تحفظ على نشر اسـمه لأسباب 
شـخصية، قـال لعنـب بلـدي، إن مصفاة 
"بانيـاس" تواصـل أداء دورهـا الحيـوي 
المشـتقات  مـن  الإمـدادات  تـأمين  في 
ـا  أيًضً وللصناعـة  للمواطـنين،  النفطيـة 
إنتـاج  في سـوريا، حيـث يصـل إجمالي 
برميـل  ألـف   100 حـوالي  إلى  المصفـاة 

يومي�ـا.
ويسـهم هذا الإنتاج في تغطيـة احتياجات 
السـوق المحليـة مـن المشـتقات النفطيـة 

المختلفـة، بحسـب المصدر.
للصيانـة  الرئيـس  الهـدف  أن  وأوضـح 
"بانيـاس"  ا في مصفـاة  حاليـ� الجاريـة 
بكفـاءة  العمـل  اسـتمرارية  ضمان  هـو 
عاليـة وفعالية، وليس زيـادة الإنتاج )كما 

يشـاع(.
دوريـة  صيانـة  أعمال  تنفيـذ  ويجـري 
جهـود  إطـار  في  موعدهـا،  في  حاليـة 
كفـاءة  على  للحفـاظ  المسـتمرة  الـوزارة 
عمـل المصفـاة، عـلمًاا أن المعـدات والمرجل 
النفـط  تكريـر  عمليـات  في  المسـتخدم 
واسـتخلاص المشـتقات النفطية قديم وتم 
تركيبـه في المصفاة منذ عـام 1980، وفق 

المصـدر.

رفع الجودة بعد تحديث وحدة 
التحسين

قـال المصـدر في وزارة الطاقة السـورية، 
إن المصفـاة ستشـهد، في آب 2026، تنفيذ 
مشروع تقنـي متقدم يهدف إلى اسـتبدال 
المفاعـل المخصـص لوحدة تحـسين جودة 
البنزيـن المنتـج بعد إجراء "عمرة شـاملة" 
للمصفـاة وجمـع "وشـائع الأفـران" مع 

كل المكونـات في جسـم واحـد متكامل.
وتركيـب  الشـاملة"  "العمـرة  وخلال 
مفاعل البنزين، سـتتوقف المصفاة بشـكل 
كامـل عـن العمـل لـدة محـددة، تقـدّّر 
بالنسـبة لـ"العمـرة" بنحـو شـهر، وقـد 
تطـول حسـب كثافـة الأعمال، ولكـن ذلك 
سيسـهم في زيـادة الإنتـاج ورفـع كفاءة 
ا  الأداء وتحـسين موثوقيـة التشـغيل، وفًقً

للمصـدر.
وأكد أن جميـع الأعمال المتعلقـة بالصيانة 
ا،  مسـبًقً المرسـومة  الخطـط  وفـق  تتـم 
على  التـأثير  دون  العمـل  سير  لـضمان 
تـوفير المنتجـات النفطيـة الضرورية في 
الأسـواق، مشًيرًا إلى أن "الوزارة ستواصل 
بـذل الجهـود لتطويـر القطـاع النفطـي، 
بمما يسـهم في تعزيـز اسـتقلالية الطاقة 

وتقليـص الاعـتماد على الاسـتيراد".

التأهيل يعزز الناتج المحلي
يشـكّّل تأهيـل مصفـاة "بانيـاس" إحدى 
الركائـز الأساسـية لتعزيـز الأمـن الطاقي 
الباهظـة،  الاسـتيراد  فاتـورة  وتقليـل 
في وقـت تواجـه فيـه سـوريا تحديـات 
مـن  الأساسـية  الاحتياجـات  تـوفير  في 

النفطيـة. المشـتقات 

الباحث الاقتصادي ومديـر عام "مجموعة 
الجودة للدراسـات"، ماجـد شرف، أوضح 
في حديـث إلى عنب بلـدي، أن تأثير تأهيل 
الناتـج الـحلي  مصفـاة "بانيـاس" على 
ا، لأن قطـاع  الإجمالي السـوري مهـم جـًدً
النفـط كان قبل سـنوات الثورة السـورية 
يشـكل حـوالي %24 مـن الناتـج المحلي 
مـن   25% ونحـو  السـوري،  الإجمالي 

مـوارد الموازنـة العامـة للدولة.
ومـن المتوقـع أن يـؤدي تشـغيل مصفاة 
"بانيـاس" التـي يتراوح حجـم إنتاجهـا 
إلى  ا  يوميـ� برميـل  آلاف  و110   90 بين 
ضـخ مئـات الملايين من الدولارات سـنوًيًا 
في الاقتصـاد السـوري، مـا يدعـم الناتج 
الـحلي الإجمالي ويعـزز إيـرادات الدولة، 

وفـق شرف.
وتابـع أن تأهيل المصفاة سـيخفض اعتماد 
النفـط  مشـتقات  اسـتيراد  على  الدولـة 
باهظـة الثمـن، مـا يوفـر عملـة صعبـة 
ويقلـل العجـز في الميزانيـة العامة، ويزيد 
الإنتـاج الـحلي مـن المشـتقات النفطيـة 

الكهربـاء  توليـد  في  تسـتخدم  التـي 
والتدفئـة والنقـل، وهـو مـا سـيؤدي إلى 
تحسين النشـاط الاقتصـادي العام إضافة 
إلى تحـسين في مصـادر الطاقـة والبنيـة 

التحتيـة.
التكريـر  على  القـدرة  سـيعيد  أنـه  كما 
محلي�ـا ويحقـق وفـورات ماليـة ويعـزز 
اسـتمرارية  ويضمـن  الطاقـي،  الأمـن 
عـن  وذلـك  التكريـر،  عمليـات  وسلامـة 
طريـق تنفيـذ صيانـة شـاملة واسـتبدال 
مفـاعلات تحـسين البنزين التـي تجاوزت 
عمرهـا التشـغيلي، مـا يزيـد مـن الطاقة 
التشـغيلية للمصفـاة وقدرتهـا الإنتاجية.

وبالتـالي تعـد هـذه خطـوة استراتيجيـة 
الوطنيـة  الطاقـة  احتياجـات  لتـأمين 
وتحـسين الوضع الاقتصادي في سـوريا، 
مع تعزيـز القدرة على مواجهـة التحديات 
. التقنيـة والاقتصاديـة المحتملة مسـتقبلًاا

الانعكاس على الموازنة العامة
عـام  ومديـر  الاقتصـادي  الباحـث  بنيّن 

ماجـد  للدراسـات"،  الجـودة  "مجموعـة 
على  سـيؤثر  المصفـاة  تأهيـل  أن  شرف، 

يلي: بمما  السـورية  العامـة  الموازنـة 
1. زيـادة الإيـرادات مـن بيـع مشـتقات 

النفـط المكـررة محلي�ـا.
2. تقليـل النفقات الحكومية على اسـتيراد 
بالـدولار  )المكـررة(  النفطيـة  المشـتقات 

واليورو.
تعزيـز  الاقتصـادي عبر  النمـو  دعـم   .3

الطاقـة. قطـاع 
بفضـل  المواطـنين  معيشـة  تحـسين   .4
وانخفـاض  الطاقـة  إمـدادات  اسـتقرار 
تكاليفهـا في حـال وجود مصـادر محلية 

للنفـط.
إلى  مجتمعـة  العوامـل  هـذه  وسـتؤدي 
الاقتصـاد  الموازنـة، ودعـم  تقليـل عجـز 
بكامـل  المصفـاة  تشـغيل  عبر  السـوري 

تأهيلهـا. بعـد  طاقتهـا 
وأشـار الباحـث الاقتصـادي إلى أن تأهيل 
المصفـاة سيسـهم في تعزيز أمـن الطاقة 
وتقليـل فاتـورة الاسـتيراد للطاقـة بعـدة 

رئيسـة: طرق 
1. تأهيـل المصفاة يسـمح بإنتـاج كميات 
أكبر مـن المشـتقات النفطيـة محلي�ـا، مثل 
مما  المنـزلي،  والغـاز  والمازوت  البنزيـن 
يقلـل الاعـتماد على الاسـتيراد الخارجـي 

به. المرتبطـة  التكاليـف  ويخفـض 
في  الاستراتيجـي  المصفـاة  موقـع   .2
بانيـاس قرب مرفـأ النفط البحري يسـهل 
اسـتيراد النفط الخـام وعمليـات التكرير 
والتصديـر، مما يسـهم في تقليـل عقبات 
النقـل والتكاليـف الإضافيـة، ويُعُـزز من 

التوريـد للطاقة. كفـاءة سلسـلة 
النفـط  حقـول  وتأهيـل  اسـتعادة   .3
المرتبطـة بالمصفاة، إضافـة إلى خطوط 
الأنابيـب مثـل خـط كركـوك- بانيـاس 
النفطـي العراقـي، تـؤدي إلى الحصول 
أقـل  بأسـعار  الخـام  النفـط  على 
يسـهم في  الحـدود، مما  مبـاشرة عبر 
خفـض فاتورة اسـتيراد الطاقة بشـكل 

ملحـوظ.
أقـل  بأسـعار  ا  محليـ� النفـط  إنتـاج   .4
مقارنـة بالاسـتيراد العالـي يعنـي توفًيرًا 
مـا  الكهربـاء،  توليـد  تكلفـة  في  كـبًيرًا 

يـؤدي إلى خفـض تعرفـة الكهربـاء على 
المسـتهلكين ويعـزز من اسـتقرار شـبكة 

الطاقـة.
5. تقليـل الاعتماد على المصـادر الخارجية 
بتقليـل  الوطنـي  الأمـن  يعـزز  للطاقـة 
المخاطـر المرتبطة بالعقوبـات أو التوترات 
السياسـية التـي قـد تعطل توريـد الوقود 

الخارج. مـن 
مصفـاة  وتشـغيل  تأهيـل  أن  أي 
الاقتصـادي  الاسـتقرار  سـيدعم  النفـط 
والاجتماعـي في سـوريا بشـكل ملحوظ.

تحديات تواجه الاستثمار
مصفـاة  في  الاسـتثمار  مسـتقبل  حـول 
نفـط تقليديـة في ظـل التحـول العالـي 
أن  شرف  بنيّن  المتجـددة،  الطاقـات  نحـو 
التحديـات تختلـف بحسـب الاستراتيجية 

بـ: تلخيصهـا  المتبعـة، ويمكـن 
بدايـة، الانخفـاض التدريجـي في الطلب 
على الوقـود الأحفوري التقليـدي، خاصة 
السـيارات  انتشـار  توسـع  مـع  البنزيـن 
الكهربائيـة والطاقـة النظيفـة، مما يقلـل 

مـن أربـاح المصـافي التقليدية.
وللتكيـف مع هـذا الواقع، تتجـه المصافي 
"التكريـر  نمموذج  تبنـي  إلى  الحديثـة 
المنتجـات  نطـاق  يوسـع  الـذي  الـرن" 
ووقـود  البتروكيماويـة،  المشـتقات  إلى 
ووقـود  الكربـون،  منخفـض  الطائـرات 
الديـزل الحيـوي، مما يسـاعد على تنويع 
على  الاعـتماد  وتقليـل  الدخـل  مصـادر 

فقـط. الأحفـوري  الوقـود 
كما يجـب الابتـكار في خفـض الانبعاثات 
مثـل اسـتخدام الهيـدروجين في عمليات 
التقـاط  تقنيـات  وتطبيـق  التكريـر 
الكربـون مـع توليـد الطاقة مـن مصادر 
متجـددة ضمـن المصفـاة، إذ أصبحت هذه 
من المتطلبات الأساسـية لضمان اسـتدامة 
العمليـات وزيـادة تنافسـية المصـافي في 

العالمية. الأسـواق 
وبالرغـم من هـذا التحول العالمي، سـيظل 
دور  النفطيـة  والمنتجـات  الخـام  للنفـط 
والـطيران،  النقـل،  قطاعـات  في  مهـم 
يعطـي  مما  الكيماويـة،  والصناعـات 
إذا  التقليديـة  المصفـاة  فرصـة لاسـتثمار 

بعد عقود من التشغيل.. 

مصفاة بانياس تبدأ تحديثات 
واسعة لتحسين الإنتاج والأداء
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عنب بلدي - محمد كاخي

في 13 مـن آب الماضي، أقامـت محافظة 
وبالتعـاون  الثقافـة،  ووزارة  حمـص 
مـع فريـق "ملهـم التطوعـي" مؤتممر 
عـرض  بهـدف  حمـص"،  "أربعـاء 
مشـاريع تنمويـة قابلـة للتمويـل تلبي 
احتياجـات المدينـة في قطاعـات الميـاه 
تبعتهـا  العامـة،  والخدمـات  والتعليـم 
حملات مشـابهة في درعا وديـر الزور، 

ـا بريـف دمشـق وإدلـب. ولاحق�
اسـتطاعت هذه الحـملات جمع عشرات 
بعـض  وبـدأت  الـدولارات،  ملايين 
المنـظمات ورجـال الأعمال الذين تبرعوا 
خلال هـذه الحـملات بتنفيـذ مشـاريع 
كحفـر  المحافظـات،  ضمـن  خدميـة 
الآبـار وتأهيل الـدارس والبنـى التحتية 

لـلصرف الصحـي.
وبالرغـم من أن هـذه الحـملات انبثقت 
عـن عمل فـرق تطوعية مسـتقلة، فإنها 
ل  حظيـت بدعـم حكومـي واسـع، تمثـ�
في التنظيـم والإشراف، وحتـى والتبرع، 
وهو مـا يثير الانتبـاه إلى أهميـة العمل 
المجتمعـي في دعم جهود التأهيل وسـد 

النقـص الحاصل وإن بشـكل جزئي.

اعتراف بصعوبة الواقع الاقتصادي
حملـة "أربعـاء حمـص" كانـت فكـرة 
لفريـق تطوعـي في حمص يحمل اسـم 
"أبشري  وحملـة  حمـص"،  "أربعـاء 
حوران" كانـت حملة خدميـة مجتمعية 
الحكومـة،  عليهـا  أشرفـت  تطوعيـة 

ومثلهـا حملـة "ديـر العـز".
ويـرى المدير العـام للخدمات المصرفية 
في  الأوسـط  الشرق  لإدارة  الخاصـة 
نبـال  تشـارترد"،  "سـتاندرد  بنـك 
لهـذه  الحكومـي  التوجـه  أن  نجمـة، 
مبـاشر  غير  اعتراف  هـو  الحـملات 
إذ  الصعـب،  الاقتصـادي  بالواقـع 
تعزيـز  إلى  النشـاط  هـذا  يهـدف 
التكافـل الاجتماعـي، وتنويـع الـوارد 
الماليـة اللازمـة لتغطية تكاليـف إعادة 
الإعمار، والتـي هـي عمليـة إجماليـة، 
الحكوميـة  الجهـود  تضافـر  تتطلـب 

واحـد. آن  في  والشـعبية 
عنـب  إلى  حديـث  في  نجمـة،  وقـال 
بلـدي، إن هـذه الحـملات تنسـجم مـع 
خطاب الاعـتماد على الـذات الذي تروج 
لـه الحكومـة، وتقدم دلـيلًاا على صمود 

المجتمـع، وقدرة الشـعب السـوري، في 
الداخـل والخـارج، على تمويـل نفسـه 

. بنفسه
منتـدى  رئيـس  يـرى  بالمقابـل، 
الاقتصـاديين العـرب، سـمير العيطـة، 
أن الدولـة فشـلت في دعـم المواطـنين 
ورعايـة المشـاريع التنمويـة، وبالتـالي 
توجـه المواطنـون للحـملات الشـعبية، 
ومـا قامـت بـه الدولـة السـورية هـو 
اسـتثمار هـذه الحـملات إعلامي�ـا فقط.

وقـال العيطـة لعنـب بلـدي، إن هـذه 
التحـركات لها دلالتها، وهـي أن المجتمع 
يحتـاج إلى مؤسسـات دولـة قريبة منه 
أن تأخـذ  المهـم  لتـأمين حياتـه، ومـن 
مؤسسـاتًيًا،  ـا  طريق� التحـركات  هـذه 
أو  المجمّّعـة،  التبرعـات  توضـع  أن  أي 
ميزانيـات  في  خارجيـة،  معونـات  أي 
المجالـس المحليـة، وتتم مراقبـة صرفها 
وتنفيـذ الأولويـات، لا أن تكون وسـيلة 

للنفـوذ المبـاشر أو عبر "جمعيـات".
في  والباحـث  الأكاديممي  يـرى  بيـنما 
السياسـات العامـة عبـد المنعـم حلبي، 
أنـه لا يمكـن اعتبـار ما حصـل في هذه 
دور  وأن  حكومي�ـا،  توجًهًـا  الحـملات 
الحكومـة في هذه الحـملات يتمثل فقط 
في إطـار صنـدوق التنميـة السـوري، 
وذلـك مرتبـط بطبيعـة التمويـل الـذي 

يقـوم عليـه هـذا الصندوق.

حلول إسعافية ودعم للمشاريع 
الصغيرة

كانـت الأهـداف الملَعنَـة لهـذه الحملات 
الشـعبية تنميـة المناطـق التـي أُقُيمـت 
فيهـا، ورفـع جـودة الخدمـات المقدمة 
في هـذه المناطـق، أو إعـادة بنائهـا من 
الصفـر، مثـل تأهيـل البنـى التحتيـة، 
الشرب،  ميـاه  آبـار  وتأهيـل  وحفـر 
وغيرهـا  والطرقـات  الـدارس  وتأهيـل 

مـن الخدمـات.
في  والباحـث  الأكاديممي  ويـرى 
السياسـات العامـة عبد المنعـم حلبي، أن 
تـأثير هـذه الحملات سـيكون إسـعافًيًا 
لمعالجـة بعـض الاحتياجـات الضرورية 
المرتبطـة بإعـادة تأهيـل البنيـة التحتية 
والـدارس والمنشـآت الصحيـة، إلا أنـه، 
وبحسـب حلبي، لا يمكن الاعـتماد عليها 
في التأسـيس لمرحلـة إعـادة الإعمار، إلا 

في حـال توفـر دعـم خارجـي ملموس 
ونهـوض  الإنتـاج  عجلـة  دوران  أو 
قيـام  إلى  تـؤدي  بصـورة  الاقتصـاد 
القطـاع الخـاص بدعم صنـدوق التنمية 

السـوري ومنـظمات المجتمـع الـدني.
وتابـع حلبـي أن أهـم ما يمكـن تقديمه 
في المرحلـة الأولى هـو دعـم المشـاريع 
مثـل  الصغـر،  ومتناهيـة  الصـغيرة 
بعـض المهـن والحـرف، وإعـادة تأهيل 

الزراعيـة. الأراضي 
ويـرى الدكتـور في الاقتصـاد ووزيـر 
المالية والاقتصاد السـابق في "الحكومة 
الحكيـم  عبـد  المؤقتـة"،  السـورية 
تغطـي  الحـملات  هـذه  أن  المصري، 
للمجتمعـات،  المسـتعجلة  الاحتياجـات 
وتحسّّـن بعـض القطاعات التـي تحتاج 
القطـاع  مثـل  مسـتعجل  تأهيـل  إلى 

الميـاه. وقطـاع  والصحـي  التعليمـي 
مديـر عام الخدمـات المصرفيـة في بنك 
نجمـة،  نبـال  تشـارترد"،  "سـتاندرد 
أكـد أن هـذه الحـملات تُحُـدث تـأثًيرًا 
ـا  ا إيجابي�ـا مبـاًشرًا، خصوًصً اقتصاديـ�
في محافظـات عانـت مـن دمـار كبير.

وقـال نجمـة، إن تركيـز هـذه الحملات 
التحتيـة  البنـى  تأهيـل  إعـادة  على 
والخدميـة  الزراعيـة  القطاعـات  في 
فـرص  وخلـق  الصـغيرة،  والصناعيـة 
المسـتوى  وتحـسين  فوريـة،  عمـل 
المعـيشي للنـاس، هـو مـا يجعـل أثرها 

ومبـاًشرًا. إيجابي�ـا 
هـي  التـي  التبرعـات،  ولكـن حـملات 
بطبيعتهـا مؤقتـة ومحـدودة، و"تلفّّها 
ليسـت  الفزعـة"،  أو  العاطفـة  حالـة 
بـديلًاا عـن سياسـات التنمية المسـتدامة 
التي تهـدف إلى زيادة الإنتـاج، وتعزيز 
متجـددة  مـوارد  وخلـق  الاسـتثمار، 
حاجـات  يلبـي  وبحجـم  ومسـتقرة، 
الهائلة، بحسـب  النهـوض الاقتصـادي 

نجمـة.

أدوات منع غسل الاموال 
شـهدت حـملات الـتبرع السـابقة جدلًاا 
أثـاره تبرع ابنـي رجـل الأعمال محمـد 
حمشـو، أحمد وعمرو، المعـروف بقربه 
مـن نظـام الأسـد المخلـوع، في فعالية 
صنـدوق التنميـة السـوري، وتبرع أحد 
قـادة الفصائل السـابقين بمبلغ 25 ألف 

ا بأنه  دولار، وتبرع أحـد المتهمين سـابًقً
ذراع للنفوذ الإيراني في شرقي سـوريا، 
ألـف  المرسـومي، بمبلـغ 200  فرحـان 

دولار في حملـة "ديـر العز".
وتصاعـد الحديـث في مواقـع التواصل 
الاجتماعـي عـن عمليـات غسـل أمـوال 
هـذه  في  الـتبرع  خلال  مـن  تجـري 
الحـملات الشـعبية، يصاحبهـا تجميـل 
لصـورة رجـال سـاعدوا الأسـد المخلوع 

في حربـه على الشـعب السـوري.
عـام  مديـر  يـرى  الشـأن،  هـذا  في 
الخدمـات المصرفيـة في "بنك سـتاندرد 
تشـارترد"، نبـال نجمـة، أن التبرعـات 
لم تكـن كلهـا مشـبوهة، فكـثير منهـا 
أتى مـن أفراد عـاديين أو مـغتربين، أو 
من مؤسسـات حكوميـة وغير حكومية 
معـتبرة، إلا أن احتمال غسـل الأموال في 
هـذه الحـملات يبقـى وارًدًا، نظـًرًا إلى 
السـياق التاريخي السـوري الذي شـهد 
خلال  مشروع  غير  ا  اقتصاديـ� نشـاًطًا 

السـنوات الماضيـة.
مـن حـالات  الشـعبي  القلـق  ويشـكل 
كهـذه عـنًصرًا رقابي�ـا، ويمكـن ضبـط 
العمليـة إلى حـد كبير عبر سـن قوانين 
لـه جمـع  مََـن يحـق  تحـدد  واضحـة 
التبرعـات، ومـن يُشُرف عليهـا، وكيـف 
تُسُـتخدم، وتعزيز الشـفافية عن طريق 
إعـداد كشـوفات دورية، وتـأمين رقابة 
النقابـات  عـن  ممثـلين  مـن  مسـتقلة 
المهنيـة أو منـظمات المجتمع الـدني، أو 
الجهـات الحكوميـة ذات اللاعقة. وبذلك 
نضمـن التحقق مـن مصـادر التبرعات 
وطبيعتهـا وطـرق تحصيلهـا، بحسـب 

. نجمة
مصـادر  مـن  التحقـق  الدولـة  وعلى 
مؤسسـاتها  بين  بالتعـاون  الأمـوال 
المركـزي(،  والمصرف  الماليـة  )وزارة 
والـدول التي يقـوم الأشـخاص بالتبرع 
منهـا، لمنـع غسـل الأموال على حسـاب 
النـاس، بحسـب الدكتـور في الاقتصاد 

المصري. الحكيـم  عبـد 
في  والباحـث  الأكاديممي  يعتقـد  ولا 
السياسـات العامة عبد المنعـم حلبي، أن 
عمليـات الـتبرع المشـبوهة تـأتي ضمن 
ضمـن  وإنمما  أمـوال،  غسـل  عمليـات 
الدعـم  مـن  ونـوع  معينـة،  تسـويات 
الأغلـب. على  الاجتماعـي  والتعويـض 

إيجابيات تقابلها هواجس

حملات التبرع الشعبية.. 
صمود المجتمع في ظل عجز الدولة

فعاليــات حملــة "أبشــري حــوران" فــي مــدرج بصرى الأثري بدرعا - 30 آب 2025 )ســانا(

أنشــئت مصفــاة "بانيــاس" عــام 1975 وتعــد مــن أبــرز منشــآت تكريــر النفط في ســوريا -31 آب 2025 )وزارة الطاقة الســورية(

تـم تحديثهـا لتواكـب التـغيرات وتحسين 
والتكنولوجيـة. البيئيـة  كفاءتهـا 

ويـقترح شرف اتبـاع سياسـة مسـتقبلية 
ناجحـة تلزم الدمـج بين التكرير التقليدي 
والتحـول  الطاقـي  الـذاتي  والاكتفـاء 
ليصبـح  النظيفـة،  للطاقـة  التدريجـي 
الاسـتثمار في المصفاة جزًءًا مـن منظومة 
تقلبـات  مـن  تحميهـا  متكاملـة  طاقيـة 

الأحفـوري. الوقـود  سـوق 
بنـاء عليـه، فـإن مسـتقبل الاسـتثمار في 
مصفـاة "بانيـاس" التقليديـة على المدى 
قـدرة  على  يعتمـد  والطويـل  المتوسـط 
التحـولات  مـع  التكيـف  على  المصفـاة 
التقنـي،  التحديـث  خلال  مـن  العالميـة 
بالبيئـة،  والاهـتمام  المنتجـات،  وتنويـع 
الاستراتيجـي  دورهـا  على  الحفـاظ  مـع 
في تلبيـة الطلـب الـحلي والإقليمـي على 

الحيويـة. النفطيـة  المنتجـات 

 مدة تأهيل المصفاة
في  المفـاعلات  اسـتبدال  مشروع  تنفيـذ 
المصفاة سـيتم مـن قبل شركـة “أميداس” 
  ”LS LANZHUO“ بالتعـاون مع شركـة
وشـائع  اسـتبدال  ومشروع  الصينيـة، 
د البخـار مـن قبـل شركـة  الأفـران ومولـ�
TOP� ”“فيكتوريـا” بالتعاون مـع شركة“ 

ـا، بحسـب مـا قالـه  CIN” الصينيـة أيًضً
"بانيـاس"،  مديـر عـام شركـة مصفـاة 

بلدي. لعنـب  إبراهيـم مسـلم، 
أجسـام  باسـتبدال  المشروع  ل  ويتمثـ�
 )R1, R2, R3, R4( الأربعـة المفـاعلات 
في وحـدة التحسين، إضافة إلى اسـتبدال 
الأول  للمفاعـلين  الداخليـة  المكونـات 
المفـاعلات  تجـاوزت  أن  بعـد  والثـاني، 

الافتراضي. التشـغيلي  عمرهـا 
وتعـد مفـاعلات وحـدة التحـسين القلـب 
التشـغيلي لإنتـاج مـادة البنزيـن الممتـاز 
وهـو  النفتـا"،  مـن  الأوكتـان  "عـالي 
إذ  السـيارات،  لمعظـم  الأسـاسي  الوقـود 
يُتُيـح المشروع اسـتمرار إنتاج هـذه المادة 

أعلى. وجـودة  بكفـاءة  الحيويـة 
أن  المصفـاة  شركـة  عـام  مديـر  وتوقـع 
أشـهر  ثلاثـة  حـوالي  الأعمال  تسـتمر 
.2026 آب  شـهر  مـن  بدايـة  ونصـف 
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كـثير مـن الأطفال يشـعرون بعـدم الرغبـة بالذهـاب إلى المدرسـة، وخاصة مـع بداية العـام الـدراسي، وذلك بغـض النظر عن 
مسـتواهم في التحصيـل العلمي، وربمما يعود ذلك لأنهم يشـعرون بالامتعاض نتيجة الالتـزام اليومي بالنوم باكرًًا والاسـتيقاظ 
باكـرًًا، أو الإرهـاق الـذي يتعرضـون لـه في الدراسـة. وقد يكـون ذلك طبيعي�ـا، ولكن قـد يختلق بعـض الأطفال حججًًـا للتهرب 
مـن الذهاب إلى المدرسـة، وقد يسـتقبل الأهل ذلـك التصرف بالغضـب والانزعاج والتوتـر، ويضغطون على الطفـل لإرغامه على 
الذهـاب إلى المدرسـة دون البحـث عـن الأسـباب الخفيـة وراء تهربه مـن الذهاب إليهـا، مما يتسـبب في زيادة كرهـه لها. وقد 
تصـل الحالـة إلى حـدوث حالـة خوف وقلـق شـديدين وغير طبيعيين ينتابـان الطفل لـدى اقتراب موعـد الذهاب إلى المدرسـة، 

تتـجلى بالبـكاء والانفعال والقلـق المفرط، وهو ما يسـمى بـ"رهاب المدرسـة".

ما أشيع الحجج التي يستخدمها الأطفال 
للتهرب من الذهاب إلى المدرسة؟

التمارض: 
الـتمارض، أو التظاهـر بالمرض، شـكل من 
أشـكال التحايـل يلجـأ إليه بعـض الأطفال 
فيختلـق  المدرسـة،  إلى  الذهـاب  لتجنـب 
مشـكلة صحيـة على غرار الصـداع أو وجع 
البطن أو التهاب الحلـق أو آلام المفاصل، ولا 
يمكـن إثبات وجـود صـداع أو ألم البطن أو 
عـدم وجودهما عنـد الفحص الطبـي، وهذا 
الأمـر يدركـه الأطفال، ولكن هـذه الأعراض 
الدراسـة  أيـام  صباحـات  سـوًءًا  تـزداد 
وتختفـي نهاية اليـوم، وهذا يزيد الاشـتباه 
إلى  الذهـاب  مـن  للتهـرب  حجـة  بأنهـا 
المدرسـة، ومـع ذلك مـن المحتمـل أن يعاني 
الطفـل من الصداع أو ألم البطـن بين الفينة 
إلى  أخـذه  الأفضـل  لذلـك مـن  والأخـرى، 
عيـادة الطبيب لإجراء الفحوصـات اللازمة، 
وفي حـال لم يظهر أي سـبب صحـي لهذه 
مـن  حجـة  أنهـا  يؤكـد  فهـذا  الشـكايات 

اخـتلاق الطفـل للتهـرب من الـدوام.
نسيان حل الواجب: 

أهميـة  صـغير  عمـر  في  الأطفـال  يـدرك 
لذويهـم،  بالنسـبة  التعليـم  في  نجاحهـم 
الواجبـات  الطفـل  يتلقـى  إثـره  وعلى 
المدرسـة  في  يومـي  كـروتين  المدرسـية 
للتأكيـد على ذلـك، ولكن بالرغم مـن أهمية 
الدراسـة يسـتخدم بعض الأطفـال الواجب 
الـدرسي،  الـدوام  مـن  للتهـرب  كوسـيلة 
بحـل  يقومـوا  لم  حـال  في  أنهـم  آمـلين 
إبقائهـم  إلى  الواجـب، سـيضطر ذووهـم 
في المنـزل، أو تخطـي الصـف أو على الأقل 
يجـب على  ولكـن  ـا،  واجبهـم لاحق� إكمال 
مـن  أفعالهـم  مسـؤولية  تحمـل  الأطفـال 
ـا في  خلال مواجهـة المعلـم، وتلقينهم درًسً

الالتـزام.
تفويت الحافلة: 

مـن المدهـش أن بعـض الأطفـال يلجـؤون 
لتفويـت الحافلـة المدرسـية بهـدف التهرب 
من الـدوام الـدرسي، ولتجنب هـذه الحالة 
ينصـح بمرافقة الأطفـال إلى موقف الباص 
أو  الحافلـة،  إلى  صعودهـم  مـن  للتأكـد 
إيصـال الطالـب إلى المدرسـة في حـال تم 
اسـتخدام تفويـت الحافلـة كحجـة لعـدم 

الذهـاب إلى المدرسـة.
المدرسة مملة: 

الأمـر  هـذا  يكـون  الأحيـان  بعـض  في 
ـا، وبالفعـل يشـعر الأطفـال بالملل  صحيًحً
في المدرسـة، فيصبـح الأمـر بمثابـة حجـة 
لهـم لعـدم الذهـاب إليهـا، ولكن قـد يكون 
ملـل الطفل من المدرسـة علامـة على تقدمه 
في العلـم، ولربمما يحتـاج إلى تحـدٍٍّ أكبر 
يجلـعه أكثر تحًزًفـا للذهـاب إلى المدرسـة.

ليس لدي أصدقاء: 
يقنـع بعـض الأهـالي أطفالهـم أن السـبب 
وراء وجودهـم في المدرسـة هـو التعلم في 
الأسـاس وليـس لبنـاء علاقـات وصداقات، 
ولكن المدرسـة هي اللبنة الأساسـية لتكوين 
شـخصية الطفل ونضوجـه، ويعاني بعض 
الأطفـال مـن مشـكلات في الحصـول على 
أصدقـاء وتكويـن علاقـات مما يـؤدي إلى 

شـعورهم بالملل مـن روتين الدراسـة.
لا أريد الذهاب إلى المدرسة: 

في بعـض الأحيان تكـون هذه هـي الحجة 
الوحيـدة لـدى الطفـل، وفعلًيًا هـي الدافع 
ا وانتشـاًرًا بين الأطفال، لذا  الأكثر اسـتخداًمً
يجب القيام بمناقشـة المخـاوف التي تواجه 
الطفـل، ومـن الضروري إدراك الأطفال في 
هـذه المرحلـة أن المدرسـة مسـؤولية يجـب 
عليهـم تحملهـا، قـد لا تكـون ممتعـة على 
الـدوام، ولكنهـا مفيـدة وتسـتحق العنـاء 

. كيد لتأ با

ما الأسباب الخفية وراء تهرب الطفل من 
الذهاب إلى المدرسة؟

الطفـل  تجعـل  التـى  الأسـباب  أهـم  مـن 
يتهـرب مـن الذهـاب للمدرسـة أو الحضانة 

مـا يلي:
التجـارب السـلبية السـابقة: قـد تكـون 
لدى الطفل تجارب سـلبية في المدرسـة مثل 
التنمـر أو التعرض للعنف أو تسـلط الأقران 
أو وجـود معلـم مخيف للطالـب، مما يؤدي 
إلى تكويـن رابطة سـلبية مع بيئة المدرسـة.

القلـق الاجتماعي: يمكـن أن يكون الطفل 
داخـل  الاجتماعيـة  المواقـف  بشـأن  ـا  قلق�
المدرسـة كالتفاعـل مـع الأقـران، أو بسـبب 
عـدم وجـود أصدقـاء لـه، أو أن الطالب يتم 
إقصـاؤه ونبـذه، مما يـؤدي إلى قلقـه مـن 

الذهـاب إلى المدرسـة.
قلـق الانفصـال: إن قلـق الانفصـال عـن 
يكـون  أن  يمكـن  ا،  تحديـًدً والأم  الوالديـن 
ـا عنـد بعـض الأطفـال لعـدم  سـبًبًا رئيًسً
الذهـاب إلى المدرسـة. ويتـجلى هـذا القلق 
في عـدة أسـاليب، مثـل عـدم قـدرة الطفل 
على قضـاء بعـض مـن الوقـت في غرفـة 
لوحـده، بالإضافـة إلى مواجهـة مشـكلات 
في النـوم ونوبـات الغضب الشـديدة عندما 

يـحين موعـد الذهـاب إلى المدرسـة.
التوتـر الأكاديمي: يمكن أن يشـعر الطفل 
بالقلـق بشـأن أدائـه الأكاديممي ومواجهـة 
إلى  يـؤدي  مما  الدراسـة،  في  التحديـات 
خوفه من الفشـل والانتقادات في المدرسـة.

الحرمـان: حرمان الطفل من أشـياء يسـعى 
لفعلها مثل ممارسـة الأنشـطة أو الهوايات.

مشـكلات صحيـة: قـد يعـاني الطفل من 
مشـكلات صحية كضعف السـمع أو البصر 
دون أن يحظـى بالاهـتمام من قبـل أسرته، 
المدرسـة وعـدم  ويصرون على ذهابـه إلى 

مراعـاة حالتـه الصحية.

كيف نتعامل مع المشكلة لحلها؟
هـذه المشـكلة قابلـة للمعالجة بسـهولة إذا 
مـا تـم التعامـل معهـا باهـتمام ومهنيـة 
الخضـوع  بعـدم  يُنُصـح  بدايـة  عاليـة. 
لرغبـة الطفـل والـسماح لـه بالبقاء في 
الشـدة  اسـتعمال  دون  لكـن  البيـت، 
والقسـوة، لأن ذلـك يعـوق إمكانيـة 
النجـاح في التغلـب على مشـكلة 
خـوف الأطفـال من المدرسـة، 
حـالات  في  الممكـن  ومـن 
الرهـاب مرافقـة الطفل إلى 

المدرسـة، وحتـى البقاء معه لـدة معينة في 
المدرسـة.

ويقـع على عاتـق كل مـن الأهل والمدرسـة 
مـن  التهـرب  مشـكلة  لمعالجـة  التعـاون 

المدرسـة.
دور الأهل عن طريق:

• التواصـل الفعّّـال: التحـدث مـع الطفـل 
إلى  والاسـتماع  وداعـم  مفتـوح  بشـكل 
مخاوفـه الفعليـة ومخاوفـه مـن الذهـاب 
رفـض  سـبب  يكـون  قـد  المدرسـة.  إلى 
الذهـاب إلى المدرسـة طالب�ـا آخـر يعـرض 
الطفـل للتنمـر، أو الخـوف مـن الحافلـة، 
أو مخـاوف مـن عـدم القـدرة على مواكبة 
مـادة  صعوبـة  بسـبب  الآخريـن  الـطلاب 

للطفـل. بالنسـبة  معينـة 
• تقديـم الدعـم العاطفـي: إظهـار التفهـم 
لمخـاوف الطفـل وتقديـم الدعـم العاطفي 
لـه وتشـجيعه على التغلـب على مخاوفـه، 
والتأكيـد لـه أننا هنـا لمسـاعدته في التغلب 

على رهـاب المدرسـة.
الطفـل  تشـجيع  مريحـة:  بيئـة  إنشـاء   •
على الذهـاب إلى المدرسـة بشـكل منتظـم، 
بالأمـان والثقـة داخـل  الشـعور  وتعزيـز 
المدرسـة، وعـدم إطالـة فترة وداع الطفـل 
حتى لا يـزداد تعلقه، والحضـور في الوقت 
ـا لأخذ الطفل من المدرسـة عنـد انتهاء  تماًمً
بدايـة  في  ـا  خصوًصً الـدرسي،  الـدوام 
خطـة الـلاعج، وذلـك لتعزيـز رابـط الثقة 

والشـعور بالأمـان لديـه.
• تطبيـق تقنيـات الاسترخـاء: تعليم الطفل 
تقنيـات الاسترخـاء والتنفس العميـق التي 
بمشـاعر  التحكـم  في  تسـاعده  أن  يمكـن 

والتوتر. القلـق 
مـع  التواصـل  المدرسـة:  مـع  التعـاون   •
المعلمين والموظفين في المدرسـة واستشـارة 
المرشـد التربـوي فيها بشـأن حالـة الطفل، 
ووضـع خطة مشتركة بين المدرسـة والأهل، 
لتقليل العوامل السـلبية في المدرسـة والتي 
السـلبي  السـلوك  تعـزز  أن  الممكـن  مـن 

. للطفل
• تشـجيع الاندمـاج الاجتماعـي: تشـجيع 
الأنشـطة  في  المشـاركة  على  الطفـل 
الاجتماعيـة داخل وخـارج المدرسـة لتعزيز 
الاندمـاج الاجتماعي وزيـادة الثقة بالنفس.

المكافـآت  تقديـم  والتشـجيع:  المكافـأة   •
والتشـجيع عندمـا يقـوم الطفـل بالتعامل 
بشـكل فعـال مـع مخاوفـه ويتجاوزهـا.

أما دور المدرسة فيكون من خلال:
• تـوفير بيئـة مدرسـية آمنة تشـعر الطفل 
بالأمان وتشـجعه على القدوم إلى المدرسـة.

ة آمنـة ومحببـة عـن  • تـوفير بيئـة صفيـ�
طريـق منـع وجـود أي شـكل من أشـكال 
العنـف بين الـطلاب أو مـن قبـل الـكادر 
أو  لفظي�ـا  ـا  عنف� كان  سـواء  التـدريسي، 
والاسـتهزاء. السـخرية  حتـى  أو  جسـدًيًا 

• وضـع قـوانين حازمـة وواضحـة تمنـع 
تعـدي الـطلاب على بعضهـم.

• تحديد سـبب خوف الطالب من المدرسـة، 
معالجته. على  والعمل 

• التعامـل مـع الطفـل بمزيـد مـن الـودة 
والاهـتمام في الأيـام الأولى مـن المدرسـة، 
وتفهـم المعلـمين والكادر المدرسي المشـاعر 
الخـوف  مثـل  الطفـل،  بهـا  التـي يشـعر 
والقلـق والإثـارة وأخذهـا بـعين الاعتبـار، 
فمـثلًاا إذا كان الطفـل لا يرغـب في دخـول 
الفصـل الـدراسي بالأيـام الأولى، فيمكنـه 
الجلـوس في غرفـة المعلـم أو في حديقـة 

المدرسـة لـفترة معينـة.
• التحبـب إلى الطفل والثنـاء عليه في حال 

نجاحه بالبقاء في المدرسـة.

لا داعي للقلق

تساقط الشعر في الخريف 
ظاهرة مؤقتة

ا يتكـرر كل عام،  ـا مقلًقً مـع بدايـة الخريف، تواجه كثير من النسـاء هاجًسً
ا لمن  يتعلـق بتسـاقط الشـعر، ويتحول إلى مصـدر ضغط نـفسي، خصوًصً
تعـتبر جمال الشـعر جـزًءًا أساسـًيًا مـن مظهرها وثقتهـا بنفسـها، وبينما 
تبحـث بعضهـن عن حلـول سريعـة في مسـتحضرات العنايـة أو وصفات 

منزليـة، يكشـف الخبراء أن الظاهـرة موسـمية بالدرجة الأولى.
كشـف كـبير باحثـي قسـم الكيميـاء والتكنولوجيـا الحيويـة في جامعـة 
فـاليري  الطبيـة،  العلـوم  ومرشـح  التقنيـة،  للأبحـاث  الوطنيـة  "بيرم" 
فصـل  في  يتفاقـم  الشـعر  تسـاقط  تجعـل  التـي  الأسـباب  ليتفينـوف، 
ا أن هـذه الظاهـرة طبيعيـة ولا تسـتدعي القلـق إذا كانت  الخريـف، مؤكـًدً

ضمـن الحـدود المتـعادة.
ووفـق دراسـة ليتفينوف، فإن عدد الشـعر المتسـاقط يصل إلى مئة شـعرة 
يومي�ـا، ويتأثـر بتـغير الفصـول، وخاصـة قصر سـاعات النهـار مقارنـة 

. لصيف با

الجذور التطورية لتساقط الشعر الموسمي
ذكـر ليتفينـوف أن هـذه الظاهـرة جزء مـن آليـة بيولوجية قديممة وراثية، 
فقـد ورث الإنسـان مـا يشـبه التبـدل الموسـمي الـذي تشـهده الحيوانات، 
وتسـاقط الشـعر عند تغير البيئـة، كالحاجـة إلى تدفئة أو لمقاومـة الحرارة 

الإشعاع. أو 
ورغـم أن التكيـف الوظيفـي لهـذه الخاصيـة قد تضـاءل بفعـل التغيرات 

الاجتماعيـة، فـإن الإيقـاع البيولوجـي لا يـزال محفوًظًا.

التغيرات الهرمونية ودورها البيولوجي
خلال فـصلي الربيـع والصيف، تكـون هرمونات النهار في كامل نشـاطها، 
مثـل "السيروتـونين" الذي يحسـن الـزاج والـدورة الدمويـة، وفيتامين د، 

وينمو الشـعر بشـكل جيد، ويصبـح أكثر كثافـة وقوة.
ومـع حلـول فصـل الخريف والشـتاء، تُسُـتنفد هـذه الـواد، ويدخل بعض 
الشـعر في حالـة سـكون ويتسـاقط تدريجي�ـا، إذ يقل ضوء النهـار فيؤدي 
ذلـك إلى زيـادة إفـراز هرمون "الميلاتـونين" من الغـدة الصنوبريـة، الذي 
يعمل كإشـارة لبصـيلات الشـعر للدخول في مرحلـة الراحـة، فتتوقف عن 

. لنمو ا
وبين هـذه الإشـارة الهرمونيـة وظاهرة تسـاقط الشـعر الفـعلي، تمر فترة 
من شـهرين إلى ثلاثة أشـهر، وهـي الـفترة المطلوبة لاسـتكمال دورة النمو 
البيولوجيـة وفصل الشـعر عن البصيلات، لـذا تحََلاظ الذروة في التسـاقط 
خلال شـهري تشريـن الأول وتشريـن الثاني، رغـم أن الآلية تبـدأ غالًبًا في 

شـهري آب وأيلول.

عوامل مساعدة
إلى جانب التغيرات الهرمونية، هناك عوامل أخرى تقوّّي التأثير:

الإجهـاد  يسـبب  الـذي  البنفسـجي  فـوق  والإشـعاع  الصيـف  حـرارة   •
العشـر. نممو  دورة  ويضعـف  البصـيلات  بخيـلاا  يضر  مـا  التأكسـدي، 

ا  • الضغـوط النفسـية والإجهـاد، التـي تتراكـم خلال الصيف وتؤثـر لاحًقً
على فـروة الـرأس، فتظهـر نتائجهـا بالتسـاقط في الخريف.

متى يكون التساقط مقلقًًا
يلفـت الخـبير إلى أن التسـاقط الطفيـف بعـد غسـل الشـعر أو في أثنـاء 
تمشـيطه هو أمر طبيعي لا يسـتدعي مراجعـة طبية، أما إذا لوحظ تسـاقط 
بكميـات كـبيرة، أو ظهـور بقع صلعـاء واضحـة، فحينها يفضل استشـارة 

مختص. طبيـب 

نصائح للحد من تأثيرات التساقط الموسمي
يقـدم الباحـث عـدة توصيـات لـن يرغـب في المحافظة على شـعر صحي 

خلال المواسـم:
• اتباع نظام غذائي متوازن مع مراعاة الفيتامينات الضرورية. 

• العناية بفروة الرأس وسلوكيات العناية بالشعر الجيدة. 
• تجنـب التوتـر النـفسي، الـذي يعرقـل ترويـة البصـيلات بالـدم ويحفز 

. قط لتسا ا
وقـد تسـتدعي الحالـة تـدخلات تجميليـة مثـل "الميـزوثيرابي" أو اللاعج 
بالبلازمـا، فهـي مفيـدة حيـنما يكـون التسـاقط الموسـمي مفاقمًاا لمشـكلة 

ضعـف في كثافة العشـر.
ويؤكـد ليتفينـوف أن تسـاقط الشـعر الموسـمي في الخريـف هـو عمليـة 
مبرمجـة بيولوجي�ـا، وأغلـب الحـالات لا تتطلب تـدخلًاا طبًيًا مـا لم تتجاوز 

الطبيعية. الحـدود 

عنب بلدي -  كريستينا الشماس 

السـوريين  عنـد  أيلـول  شـهر  يعـد 
يممر  فلا  الثقيلـة"،  المصاريـف  "شـهر 
عليهـم مـرور الكـرام كـغيره من أشـهر 
السـنة، بـل تتشـابك فيـه الأعبـاء المادية 
والاحتياجـات المنزليـة في وقـت واحـد.

يتزامـن شـهر أيلـول كل عـام مـع بداية 
العـام الـدراسي، ومـا يرافقه مـن لوازم 
مكلفـة تتضمن شراء حقائب وقرطاسـية 

مدرسي. ولبـاس 
ومـا إن ينتهي الأهـالي من مهمـة تأمين 
مسـتلزمات أبنائهـم، حتـى يبدأ موسـم 
"مونـة" )مؤونـة( الشـتاء، الـذي يعتبر 
السـورية،  البيـوت  في  متجـذًرًا  ا  تقليـًدً
ولكنـه بـات عبًئًا يفـوق قـدرة الكثيرين.

ولا تقتصر تكاليف السـوريين لاسـتقبال 
فصـل الشـتاء على مصاريـف المؤونـة، 
بـل تمتد لتشـمل الحاجـة الملحّّـة لتأمين 
وقـود التدفئة قبـل حلول فصل الشـتاء، 

تحسـًبًا لحصـول قفزات في سـعره.
تحدثت عنـب بلدي مع أهالٍٍ في دمشـق، 
حـول كيفيـة تعايشـهم مـع مصاريـف 
شـهر أيلـول، وكيـف يدبـرون أمورهـم 

المعيشـية مـع قلـة دخلهم الشـهري.

لوازم المدرسة.. فاتورة مكلفة
تشـهد الأسـواق مع بداية كل عام دراسي 
ارتفاًعًا في أسـعار اللوازم المدرسـية، من 

زي وحقائب ودفاتر وقرطاسـية.
 قامـت عنب بلدي بجولة على بعض أسـواق 
واحـد  تجهيـز طالـب  أن  ليتـبين  دمشـق، 
للمرحلـة الابتدائيـة، بأرخـص المسـتلزمات 
ف الأسرة حـوالي  المتوفـرة في السـوق، يكلـ�
بيـنما  تقريب�ـا،  سـورية  ليرة   150,000
المرحلـة  التكلفـة في حالـة طالـب  ترتفـع 
الإعداديـة أو الثانوية لنحـو 250,000 ليرة 

سـورية، لاخـتلاف الاحتياجـات.
موظـف  وهـو  مهنـا،  رامـي  وصـف 
حكومي براتـب 400,000 ليرة شـهرًيًا، 
وأب لطفـلين في المرحلة الابتدائية، شـهر 
أيلـول بأنه أصبـح بمثابة "شـبح" يزور 

عام. كل  العائلـة 
وأوضـح رامـي أنـه لم يتمكن مـن تأمين 
كل مـا يحتـاج إليـه طـفلاه مـن لـوازم 
المدرسـة، بسـبب كثرة المصاريـف التي لا 

تتناسـب مـع دخله الشـهري.
"المشـكلة أن مصاريف الـدارس تأتي في 
نفـس الوقـت مـع مؤونـة "المكـدوس"، 

وتحـضير المازوت للشـتاء. شـهر أيلـول 
جعلنـي أمـام فاتـورة لا يقـدر راتبي أن 

يغطـي حتـى ربعهـا"، قـال رامي.

"كابوس" الشتاء و"المكدوس"
الشـعبية  الثقافـة  في  أيلـول  يُعُـرف 
السـورية بأنه "شـهر المكـدوس"، فتبدأ 
العـائلات بتحـضير مؤونـة الشـتاء مـن 
والفليفلـة  بالجـوز  المحشـو  الباذنجـان 
والزيـت، لكـن تحولـت تكاليـف المؤونة 
التـي قـد تصـل إلى  إلى عـبء جديـد، 
مـن  مكونـة  لعائلـة  ليرة   700,000

أشـخاص. خمسـة 
تـروي سـميرة عبـاس، ربـة منـزل في 
الــ50 من عمرهـا، أن أيلـول كان يُعُرف 
لديهم قدًيمًا بشـهر الـخير والمؤونة، لكن 
اليـوم "صـار شـهر الـحيرة والكابوس 

المالي"، بحسـب وصفهـا.
اعتـادت سـميرة تحـضير مـا لا يقل عن 
50 كيلـو مـن "المكـدوس"، لكـن هـذا 
الموسـم لم تتمكن سـوى مـن تجهيز 20 
كيلو فقـط، بسـبب فقدانها عملهـا الذي 
كان يعـود عليهـا بممردود جيـد، إلا أن 

تعرضهـا لوعكة صحيـة اضطرها لتركه.
"رغم تقلـيصي لكمية مؤونـة المكدوس، 
فإننـي اضطـررت للاسـتدانة، ورغم ذلك 
لم تنتـهِِ مصاريـف أيلـول الثقيـل بعد"، 

قالت سـميرة.
لـذا  الشـتاء،  بـاقتراب  أيلـول  وينـذر 
يهـرع الأهـالي لتـأمين مـازوت التدفئة، 
ورغـم توفره بـكثرة منذ سـقوط النظام 
يتخوفـون مـن  الأهـالي  السـابق، فـإن 

أعسـاره. تضاعـف 
أم  وهـي  اليوسـف،  أسماء  يخيـف  مـا 
لا  الشـهري  ومدخولهـا  أطفـال  لثلاثـة 
يتجـاوز مليـون ليرة، ليـس كيفية تدبير 
تكاليـف لوازم المدرسـة ومؤونة الشـتاء، 

بـل كيفيـة مواجهـة البرد.
ليرة   100,000 مـن  أكثر  أسماء  دفعـت 
مقابـل عشرة لـيترات فقط مـن المازوت، 
وهـي كمية لا تكفي سـوى لبضعـة أيام، 

قولها. بحسـب 
وتقـف أسماء أمـام خياريـن لمصاريـف 
أيلـول، "أحلاهما مـر" بحسـب تعبيرها، 
إمـا شراء كميـة أكبر مـن المازوت قبـل 
ارتفـاع سـعره على حسـاب شراء كامـل 
لـوازم أطفالها للمدرسـة، وإما شراء هذه 
اللـوازم وتـأمين مؤونـة الشـتاء مقابـل 

الدفء. مـن  حرمانهـم 

راتب ليومين ونصف
تتقاطـع قصـص الأهـالي التـي عرضتهـا 
عنـب بلدي في هذا التقريـر بنقطة واحدة، 
وهـي الفجـوة بين الدخـل والمصاريف، إذ 
أظهـرت بيانات "مؤشر قاسـيون لتكاليف 
حزيـران  في  نشرت  التـي  المعيشـة"، 

في  الأخيرة  الرواتـب  زيـادة  أن  الماضي، 
سـوريا بنسـبة %200، تظـل غير قـادرة 
لعائلـة  اليوميـة  الاحتياجـات  تلبيـة  على 
مكونـة من خمسـة أفـراد، إذ لا يكفي الحد 
الأدنى للأجـور المحـدد بــ750,000 ليرة 
سـورية سـوى يـومين ونصف مـن حاجة 
الأسرة السـورية للاسـتهلاك بالحد الأدنى.

انتهـاء  مـع  أنـه  البيانـات  وأوضحـت 
النصـف الأول مـن العام الحـالي، تجاوز 
متوسـط تكاليف المعيشـة لأسرة سـورية 
مكوّّنـة مـن خمسـة أفـراد، حاجـز 14 
ا و400 ألـف ليرة سـورية، فـيما  مليونـ�
تسـعة  نحـو  إلى  الأدنى  الحـد  وصـل 
ملايين و100 ألـف ليرة سـورية، ليتضح 
حجـم الهـوة التـي تفصـل الحـد الأدنى 
للأجـور عـن متوسـط تكاليف المعيشـة 

الآخـذة بالارتفـاع باسـتمرار.
الأدنى  الحـد  ارتفـاع  ومـع  بالمقابـل، 
الأجـر شـديد  الرسـمي للأجـور، يظـل 
الهشاشـة مـن حيـث قيمتـه الحقيقيـة، 
وبالمقارنـة مع وسـطي تكاليف معيشـة 
الأسرة فإنـه لا يغطي سـوى نحو 5.1% 
فقـط مـن الاحتياجـات الأساسـية لأسرة 
مكوّّنـة مـن خمسـة أفـراد، أي أقـل من 
يـومين ونصـف مـن حاجة هـذه الأسرة 

الأدنى. بالحـد  للاسـتهلاك 
يأمـل رامـي مهنـا، في ختام حديثـه لعنب 
بلـدي، بزيـادة راتبـه إلى مقدار يسـتطيع 
أن يكفـي احتياجات طفليه للمدرسـة، دون 
أن يحرمـهما مؤونـة الشـتاء ودفء المنزل، 
ليتحول شـهر أيلول بنظره إلى شـهر سلام 
يتخلـص فيـه مـن كابـوس "المصاريـف 

والالتزامـات"، بحسـب تعبيره.

عنب بلدي -  درعا 

اسـتحدث وجهـاء ورجـال أعمال في بلدة 
الغاريـة الغربيـة بريـف درعـا الشرقـي، 
ا  ا خيريـ� مطلـع أيلـول الحـالي، صندوقـ�
يهدف إلى مسـاعدة الشـباب العازبين في 

الـزواج. تكاليف 
تكاليـف  الصنـدوق  خدمـات  تشـمل 
حفـل الزفـاف والأثـاث المنـزلي وتجهيـز 

العـروس.
اجتماعيـة  كمبـادرة  جـاء  الصنـدوق 
الشـباب  زواج  في  تسـاعد  تكافليـة 
العـازبين في ظل الظـروف الصعبة التي 
تعيشـها محافظـة درعا جنوبي سـوريا، 
كغيرهـا مـن المناطـق، بحسـب مـا ذكره 
رجل الأعمال رجب مشـمش، لعنب بلدي، 
جميـع  على  الفكـرة  تعميـم  إلى  داعي�ـا 
مناطـق درعـا، وكذلـك على المحافظـات 
الأخـرى، مطالًبًا الحكومة السـورية بدعم 

هـذه المبـادرة. 
مشـمش، وهـو مـن سـكان بلـدة الغارية 
الصنـدوق  دعـم  في  أسـهم  الغربيـة، 
على  شـاًبًا   50 زواج  بتكاليـف  بالـتبرع 

الخاصـة. نفقتـه 

"فرصة بعد حرمان"
بعدمـا حرمتـه الأوضاع الماليـة والظروف 
المعيشـية من الـزواج لسـنوات، وجد أحمد 
إنشـاء  مبـادرة  في  فرصتـه  سـمرة  أبـو 
صندوق الـزواج الخيري في بلـدة الغارية 
الغربيـة، بحسـب مـا قالـه الشـاب لعنب 

. ي بلد
ـا( العامـل في معمل  ذكر أحمـد )25 عاًمً
للألبـان والأجبـان، أن عائلتـه تعجـز عن 
تـأمين تكاليف زواجـه، وما إن سـمع عن 
هـذه المبـادرة حتـى تواصـل مـع اللجنة 
على أمـل تقديم غرفـة نوم وأثـاث منزلي 

وتكاليـف تجهيـز العروس.
وتشـكل تكاليـف تجهيز "بيـت الزوجية" 
الشـبان  مـن  كـثير  زواج  أمـام  ـا  عائق�
المرتفعـة  الأسـعار  بسـبب  والشـابات، 
لمسـتلزماته، إذ يبلغ متوسـط سعر "غرفة 

وقـد  دولار،   1500 يقـارب  مـا  النـوم" 
دولار.  2000 مـن  أكثر  إلى  تصـل 

الأمـريكي  الـدولار  صرف  سـعر  ويبلـغ 
نحـو 11,400 ليرة سـورية، وفـق موقع 

"الـليرة اليـوم".
تكاليـف تجهيـز العـروس تصـل إلى مـا 
لبـاس  مثمن  مـن  دولار   2000 يقـارب 
واسـتئجار فسـتان الفرح وأجـور صالون 

التـزيين.
ولا يقل مثمن البراد من النوعية المتوسـطة 
في  الغسـالة،  وكذلـك  دولار،   300 عـن 
حين يصـل سـعر الغـاز إلى 400 دولار 

أمريكي.
والـد أحـد المتقـدمين لصنـدوق الـزواج، 
لعنـب  قـال  اسـمه،  نشر  عـدم  فضّّـل 
 30 العمـر  مـن  البالـغ  ابنـه  إن  بلـدي، 
ا لم يسـتطع الـزواج بسـبب الظروف  عاًمً

الاقتصاديـة.
وأضـاف أنـه فكّّر مؤخـًرًا في بيـع منزله، 
واسـتئجار منـزل من أجـل دفـع تكاليف 
الـزواج، وخاصـة بعد ضغوطـات من أهل 
العـروس مـن أجل إتممام مراسـم الزواج، 
فرصـة  كانـت  الصنـدوق  مبـادرة  لكـن 
نادرة لتخفيـف تكاليف الـزواج عبر شراء 

غرفة النـوم وغيرهـا من المسـتلزمات.

لجنة تقييم 
شـكّّل وجهـاء بلـدة الغارية لجنـة مؤلفة 
صنـدوق  لإدارة  أشـخاص  تسـعة  مـن 
اختيـار  مهمتهـا  الـخيري،  الـزواج 
الأشـخاص الذيـن تنطبق عليهـم الشروط 

الدعـم. لسـلاتفادة مـن هـذا 
عبـد  الـخيري،  الصنـدوق  لجنـة  رئيـس 
الـعين المحمـد، قال لعنـب بلـدي، إن أهم 
الشروط التـي يجـب توفرهـا للاسـتفادة 
مـن الدعـم أن يكـون العريـس فـقًيرًا لا 
يمتلك تكاليـف الزواج وأن يكـون خاطًبًا.

كل  تـدرس  اللجنـة  أن  المحمـد  وأضـاف 
طلـب مقـدّّم إليهـا وتطلـب صـورة عـن 
للشـاب  )الهويـة(  الشـخصية  البطاقـة 

وخطيبتـه، مـع شرح تفصيلي عـن مكان 
إقامتـهما.

وتقـدّّم اللجنـة تكاليـف حفـل الزفـاف، 
بالإضافـة إلى غرفـة نـوم وأثـاث منـزلي 
بـراد وغسـالة وغـاز وغيرهـا، كما  مـن 
ًـضًا. فـ�ل بتكلفـة تجهيـز العـروس أي تتك

وأوضح رئيـس اللجنة، أن عـدد المتقدمين 
ا حتـى تاريخ إعداد  وصل إلى 40 شـخًصً

هـذا التقرير.

السكن عائق 
أوضح رئيـس لجنة صنـدوق الـزواج، أن 
اللجنـة ليس باسـتطاعتها تقديم مسـاكن 

للعـروسين، لأن هـذا يشـكّّل تكلفـة مالية 
تمويلهـا  الصنـدوق  يسـتطيع  لا  كـبيرة 

سـواء لناحيـة شراء أو بنـاء منزل.
ـا(، لعنب بلـدي، إنه  وقـال نبيـل )39 عاًمً
يرفـض فكرة الزواج والسـكن لـدى الأهل 
في بيـت العائلـة، وبالتـالي لـن يتـزوّّج 
مسـتقل،  منـزل  تـأمين  يسـتطيع  حتـى 
أسـباب  أحـد  الاسـتقلالية  أن  معـتًبرًا 

الزوجيـة. العسـادة 
وتابـع أن شراء منـزل يكلـف مـا يقـارب 
20,000 دولار، إذ تشـهد أسعار العقارات 
ومـواد البناء ارتفاعات كبيرة في الأسـواق 

. لمحلية ا

وتُعُـاني عمـوم مناطـق محافظـة درعـا 
ة في المسـاكن الجاهـزة للسـكن  مـن قلـ�
مـع غلاء في إيجـارات المنـازل، إذ تصـل 
تكاليـف اسـتئجار الشـقة في درعـا إلى 
حـوالي 250 دولاًرًا شـهرًيًا، بحسـب مـا 

رصـده مراسـل عنـب بلـدي.
السـكن  ارتفـاع أجـور  وتعـود أسـباب 
إلى عـودة المهجريـن مـن دول الجـوار، 
كعائلـة  خرجـوا  بعضهـم  أن  خاصـة 
واحـدة قبـل سـنوات، وعـادوا أكثر مـن 
عائلـة بعـد زواج أبنائهـم في المهجر، ما 
يضطر بعضهـم إلى شراء غرف مسـبقة 

. لصنع ا

مدارس و"مونة" وتحضير وقود الشتاء

أيلول يمر ثقيالًا على الأسر السورية

مبادرة اجتماعية تكافلية

صندوق خيري يدفع تكاليف الزواج للشباب بريف درعا
المدرسة "مخيفة" أحيانًًا..

ما وراء أعذار الغياب المتكررة

حفلــة زفــاف فــي بلــدة الشــجرة بريــف درعا الغربي - 26 آب 2025 )اســتوديو نــوى للتصوير/فيســبوك(
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منوعات ثقافة وفن

في أول عرض داخل سوريا.. “نزوح” يوثق الحرب من قلب المعاناة
افتتحت المؤسسـة العامة للسـينما تظاهرة "أفلام 
الثـورة السـورية"، بعـرض فيلم "نـزوح"، كأول 
عـرض لـه في سـوريا، وذلـك في 15 مـن أيلول 

لحالي. ا
"نـزوح" يتناول قصة عائلة سـورية تواجه صراعات 
داخليـة تتعلـق بالأحـداث السـاخنة التـي شـهدتها 
الـدن السـورية خلال الثـورة السـورية مـن قصف 

وتهـجير ونـزوح، وقلـة الاحتياجات الأساسـية.
ويجمـع الفيلـم بين المعانـاة الإنسـانية في ظـل 

الحـرب، والواقعيـة الوثائقيـة في السـينما.
تـدور أحـداث فيلـم "نزوح" حـول عائلـة تعيش 
في إحـدى الـدن السـورية بالمناطـق السـاخنة، 
التـي كانـت تتعـرض لقصـف شـديد خلال عهد 
النظـام السـابق، وتقرر البقـاء رغـم كل المعاناة، 

لـحين تـدمير سـقف منزلها بصـاروخ.
"عزيـز"  زوجـة  تصر  العنـف،  تصاعـد  ومـع 
)سـامر المصري(، "هالـة" )كنـدة علـوش(، على 
مغـادرة المدينـة أسـوة بباقـي الأهـالي، وتدخـل 
في صراع مـع زوجها، الـذي يمتنع عـن المغادرة، 
حب�ـا بمدينتـه وبيتـه، وخوًفًا مـن كلمـة "نازح" 

لها. ـا  ورفًضً
الفيلـم اعتمـد لغة سـينمائية رمزية، مـع معالجة 
اجتماعيـة واقعيـة، تظهـر صراًعًـا طبيي�عـا غير 
التـأثير، عبر حـوارات  مبالـغ فيـه، لكنـه بالـغ 
بسـيطة تشـبه واقـع النـاس، مـع لمسـة كوميديا 
غير مبـاشرة تكشـف عن حـبّّ السـوريين للحياة 

وتمسـكهم ببيئتهـم الاجتماعيـة وتفاصيلهم على 
الرغـم مـن المأسـاة التي عاشـوها لسـنوات. 

يـروي الفيلـم بمعالجـة بصريـة متميـزة كيـف 
نامـت "زينـة" ابنـة "عزيـز"، لأول مـرة تحـت 
ا لغرفتهـا  نجـوم الـسماء، التـي أصبحـت سـقًفً
جـراء قصـف المنـزل، وبعدهـا تقيـم صداقة مع 
ابـن جيرانهم "عامـر"، لتتطـور الصداقـة ويبدآ 
توثيـق أحـداث القصـف والمعانـاة التـي يتحملها 
أهـالي المدينـة، بالتـوازي مـع سردياتـهما الليلية 

على سـطح غرفـة "زينـة"، تحـت النجـوم.
الاحتياجـات  تـأمين  المعانـاة في  الفيلـم  عـرض 
الأساسـية بالـدن التـي كانـت محـاضرة آنـذاك، 
التـي أصبحـت  التموينيـة،  الماء والـواد  خاصـة 

حـلمًاا لسـكان تلـك الـدن.
"هالـة"  تقـرر  القصـف،  وتيرة  ارتفـاع  وبعـد 
أخـذ ابنتهـا "زينـة" والهروب مـن المدينـة، رغم 
ـا داخـل أرجـاء  معارضـة زوجهـا، لتعيـش يوًمً
المدينـة المدمـرة وهـي تبحـث عـن نفـق الهروب، 
ليجـدهما "عامـر"، ثـم يغـادرون المدينـة معًًـا.

وينتهـي الفيلـم بخروج "هالـة" وابنتهـا متجهة 
حيـاة  ولبـدء  الحـرب،  مـن  للـخلاص  للبحـر، 
كريممة، ليلحق "عزيـز" بهما في طريـق الرحيل 

ويوافـق على المغـادرة.
الفيلـم مـن تأليف وإخـراج سـؤدد كعـدان، وتم 
علـوش،  كنـدة  وبطولـة  تركيـا،  في  تصويـره 
العـاني. وسـامر المصري، وهالـة زيـن، ونـزار 

جوائز دولية
جائـزة  منهـا  دوليـة،  جوائـز  الفيلـم  حقـق 
"الجمهـور" التـي تقدمهـا شركة "أرمـاني" في 
أول  ليكـون  السـينمائي،  "البندقيـة"  مهرجـان 
فيلـم عـربي يفـوز بهـذه الجائـزة، كما حصـل 
جمعيـة  مـن  ماجيـكا"  "لانترنـا  جائـزة  على 
الثقافية  "تشـيليتشيركولي الوطنيـة الاجتماعيـة 
للشـباب"، بالإضافـة إلى جائـزة "منظمـة العفو 
الدوليـة" في مهرجـان "ميدفيلـم" السـينمائي.

آراء داعمة
في حديـث إلى عنب بلدي، أوضح مدير المؤسسـة 
العامـة للسـينما، جهـاد عبـده، أن فيلـم “نزوح” 
مهـم بمضامينه وبشـكله السـينمائي، وبنجاحاته 

وجوائـزه العالمية.
“نـزوح” يخاطب مشـاعر السـوريين الذين عانوا 

تحديات قاسـية ومؤلمة، بحسـب تعبيره.
الفنانـة السـورية ريـم عبـد العزيز، قالـت لعنب 
بلدي، إن فيلم “نزوح” أعاد ألم الشـعب السـوري، 
ولكن النتيجـة اليوم هي انتصار سـوريا، والفترة 
ا على الشـعب السـوري. الماضيـة كانت صعبة جًدً

الفيلـم يقدم جرعة إنسـانية عالية المسـتوى، تبرز 
معاناة السـوريين واعتقادهـم أن خلاصهم يكون 
للغـرق  تعرضهـم  رغـم  بالبحـر،  سـفرهم  عبر 
والـوت، وهـذا يجـرح إنسـانًيًا، وفـق مـا قالـه 

الفنـان السـوري علاء قاسـم لعنـب بلدي.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

علاقة سوريا وأمريكا 
بين ويلسون وأيزنهاور

يسـتعرض كتـاب "سـوريا والولايـات المتحدة.. 
مـن ويلسـون إلى أيزنهـاور"، تطـور اللاعقـات 

بين البلديـن والأزمـات التـي مـرت بها.
سـامي  السـوري  والـؤرخ  الكاتـب  ويتنـاول 
مبيـض، في الكتـاب الـفترة مـن 1949 حتـى 
1970، حيـث تعلم السـوريون اللعب بالسياسـة 
مـع الولايـات المتحـدة بالطريقـة الصعبـة، من 

والخطـأ. التجربـة  خلال 
ويشير الكاتب إلى أن النيات الحسـنة والسياسـة 
النبيلـة لم تكـن كافيـة لبنـاء علاقـة سـورية- 

سـليمة. أمريكية 
مـن  آنـذاك  السـوريون  السياسـيون  أراد 
الأمريكيين مسـاعدتهم في الاسـتقلال عن فرنسا 
مغـادرة  بمجـرد  فاعلـة،  ديمقراطيـة  وإقامـة 

الـبلاد. الفرنسـيين  المسـتعمرين 
اكتشـفوا  كما  شروط،  دون  ذلـك  يكـن  ولم 
بسرعـة، مما أدى إلى إدراك أنـه لا يمكـن تحقيق 
الاسـتقلال إلا مـن خلال إرادة الشـعب السـوري 
وقوتـه، وليـس من خلال مسـاعدة قـوة أجنبية، 
أو  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  كانـت  سـواء 

بريطانيـا العظمـى أو الاتحـاد السـوفييتي.
 لقـد فعلـوا ذلـك بطريقتهـم الخاصـة، دون أي 
مسـاعدة أمريكيـة، وتعلمـوا مـن أخطائهـم في 
تأسـيس الجمهوريـة الجديـدة بعد عـام 1946.

وفـق الكاتـب، كانـت الولايـات المتحـدة حاضرة 
في المشـهد السـوري بـكل تعقيداتـه وتجاذباته 
في فترات بدايـة الحـرب البـاردة بين الولايـات 
المتحـدة والاتحاد السـوفييتي وسياسـة الأحلاف 

)مثـل حلف بغـداد(.
وبلغـت المنافسـة الطاحنـة بين قـوتين عظميين 
هما أمريـكا وبريطانيا ذروتها في سـوريا خلال 

الأعـوام 1951-1949، وفـق الكاتب.
أبـدت واشـنطن سروًرًا بانقلاب حسـني الزعيم، 
أيـار 1949،  السـلطة في  اسـتولى على  الـذي 
إسرائيـل  مـع  سريـة  محادثـات  بـدأ  والـذي 
ا  ثـم طلـب الاجـتماع مـع بـن جوريـون، مبديـ�
في  فلسـطيني  ألـف   300 لتـوطين  الاسـتعداد 
العسـكرية  المسـاعدات  مقابـل  شمالي سـوريا، 
الأمريكيـة، ثـم اغتيـل في 14 مـن آب مـن العام 
نفسـه، على يـد محمـد سـامي الحنـاوي، الذي 
ا للهاشـميين في العراق والأردن،  كان ولاؤه عميًقً

حلفـاء بريطانيـا العظمـى. 
كما أورد الكتـاب لمحـة عن اللاعقات مـع الزعماء 
دمشـق،  في  الحكـم  سـدة  إلى  وصلـوا  الذيـن 
هاشـم  الشيشـكلي،  أديـب  الحنـاوي،  سـامي 
الأتـاسي، نـور الديـن الأتـاسي، أمين الحافـظ، 

شـكري القـوتلي.
وطيلـة تلـك الـفترة، كانـت تحـاول واشـنطن، 
المعسـكر  عـن  سـوريا  إبعـاد  الكتـاب،  وفـق 
السـوفييتي- الشـيوعي بدعم انقلابات وتحسين 
الشـباب  اسـتمالة  عبر  سـوريا،  في  صورتهـا 
والمثقـفين، رغـم أن هـذا لم يكن يحصل بسـبب 

دعـم واشـنطن المسـتمر لإسرائيـل.
ـا مـن قيـام  واعـتبر الكتـاب، أنـه بعـد 50 عاًمً
بين  )الوحـدة  المتحـدة"  العربيـة  "الجمهوريـة 
سـوريا ومصر(، مـن الآمـن القـول إن الاتحـاد 
السـوري- المصري "خـدم مصالـح أمريكا" في 
الشرق الأوسـط خلال الحـرب البـاردة، وحمـى 

سـوريا مـن سـيطرة الشـيوعيين.
بي  "أي  عـن   2012 عـام  في  الكتـاب  صـدر 
توريـس"، وهي دار نشر مسـتقلة لهـا مقار في 

لنـدن ونيويـورك.
مـا  تاريخيـة، في ظـل  لقـراءة  مفيـد  الكتـاب 
مـن  الأمريكيـة  السـورية-  اللاعقـات  تشـهده 
العقوبـات  رفـع  مـن  بـدًءًا  وتطـور  انفتـاح 
الأمريكيـة عن سـوريا، ولقاء الرئيـس الأمريكي، 
دونالـد ترامب، بالرئيس السـوري، أحمد الشرع، 
بوسـاطة سـعودية في أيـار الماضي، وصولًاا إلى 
زيـارة الشرع لأمريكا، ومشـاركته في اجتماعات 
الأمـم المتحـدة نهايـة أيلـول الحـالي، ليعود إلى 
الواجهـة تاريـخ تطـور اللاعقـات بين دمشـق 

وواشـنطن.

نظـام  أن  رسـمًيًا  "مايكروسـوفت"  شركـة  أعلنـت 
التشـغيل "Windows 10" سـيصل إلى نهاية دورة 
حياتـه في 14 من تشريـن الأول المقبـل، وهو الموعد 
الـذي سـيتوقف فيـه النظـام عـن تلقـي التحديثات 

الأمنيـة أو الإصحـلاات التقنيـة والدعـم الفني.
ويشـمل القـرار جميـع إصـدارات النظـام الفعّّالـة 
Enter�و  Pro"و "Home "حاليـ�ا، بمما في ذلـك" 

prise" و"IoT Enterprise"، إضافـة إلى النسـخة 
.""Windows 10 LTSB 2015الأجـل طويلـة 

ماذا يعني انتهاء الدعم
بعـد 14 مـن تشريـن الأول 2025، سـتظل أجهـزة 
 "Windows 10" بنظـام  تعمـل  التـي  الكمبيوتـر 
للهـجمات  عرضـة  أكثر  سـتصبح  لكنهـا  تعمـل، 
والبرمجيـات الخبيثـة نظـًرًا إلى غيـاب التحديثـات 
الأمنيـة، إذ إن "مايكروسـوفت" لـن تقـدم مـا يلي:

انتهـاء الدعم الفنـي: خدمـات المسـاعدة التقنية لأي 
مشـكلة تتعلق بـ"Windows 10" لـن تكون متاحة 

بعد 14 مـن تشريـن الأول المقبل.
انتهـاء التحديثـات البرمجية: لا مزيد مـن التحديثات 

لخصائص النظـام أو تطويرات في الأداء.
أي  الثغـرات:  وإصلاح  الأمنيـة  التحديثـات  انتهـاء 
ثغـرات أمنيـة يتـم اكتشـافها بعـد ذلـك التاريخ قد 
تظـل غير معالجـة مما يعـرض النظـام للمخاطـر.

كما يتوقـع أن تتراجـع توافقية بعـض التطبيقات أو 
تعريفـات الأجهـزة مـع "Windows 10" مع مرور 

الزمن.
"Microsoft 365"و "Office" الآثار على برامج 

المدفوعـة  غير   "Office" إصـدارات  دعـم  سـيتأثر 
بطريقـتين:

 ،"office 2019"و "office 2016" سـينتهي دعم •
على جميع أنظمة التشـغيل.

 "Office و"2024   "Office  2021" سيسـتمر   •
)بمما في ذلـك إصـدارات Office LTSC( في العمـل 
على نظـام "Windows 10"، ولكن لـن يتم دعمهما 

الآن. بعد 

خيارات المستخدمين بعد انتهاء الدعم
جهـاز  كان  إذا   "Windows 11" إلى  الترقيـة   •
للنظـام،  الفنيـة  المتطلبـات  يسـتوفي  الكمبيوتـر 

ا، أو شراء جهـاز آخـر في  فبالإمـكان الترقيـة مجانـ�
اسـتيفائه. حـال عـدم 

ESU – Extend� )• البرنامـج الممتد للدعم الأمنـي) 
الذيـن  للمسـتخدمين   ،)ed Security Updates
Win� ا مـن الوقت قبل الانتقـال إلى"  "يريـدون مزيًدً

البرنامـج  هـذا  في  الاشتراك  يمكنهـم   ،"dows 11
الـذي يقـدم حماية أمنيـة مؤقتـة بعد انتهـاء الدعم 

 . لرسمي ا
• الاسـتبدال أو إعـادة التدويـر في حـال تـم اتخـاذ 
قرار بشراء جهاز جديد، إذ تشـجع "مايكروسـوفت" 
التبديل-الاسترجـاع  برامـج  مـن  الاسـتفادة  على 
للأجهـزة  الآمـن  التدويـر  وإعـادة   )trade-in(

القديممة.

هل يتأثر السوريون؟
أغلـب  أن  فاعـور،  نضـال  التقنـي  الخـبير  أوضـح 
Win� "المسـتخدمين في سـوريا يعملون على أنظمة" 

dows" غير مسـجلة بشـكل رسـمي في مخدمـات 
النظـام )غير أصليـة(، وينطبق ذلك على مسـتخدمي 

ـا. برامـج "Office" أيًضً

هـو  القديممة  للأجهـزة  الحلـول  أفضـل  أن  ويـرى 
الإبقـاء على وضعهـا الحـالي، مـع تعزيـز الحمايـة 
باسـتخدام برمجيـات أمنيـة بديلة معروفـة )مضاد 

و"سـكاي". "كاسبر"  مثـل  فيروس(، 
أمـا مـا يتعلـق بالتحديثـات، فلفـت فاعـور إلى أن 
التـأثير المبـاشر يطول المسـتخدمين الذيـن يعتمدون 
النظـام بشـكل دوري، والعامـلين على  على ترقيـة 
التخزيـن  على  تعتمـد  التـي  والخـوادم  الأنظمـة 
مثـل  الحمايـة  أنظمـة  إلى  ويحتاجـون  السـحابي، 

.)Firewall( النـار  جـدران 
وخلـص فاعـور إلى أن تـأثير رفـع الدعـم سـيكون 
محـدوًدًا في سـوريا بالوقـت الحـالي، لكـن التحول 
المسـتقبلي نحو تقنيـات "WEB3" سـيغريّر المعادلة، 
إذ يعتمـد هذا التطـور على اللامركزيـة في البيانات، 
ا  وتشـغيل الأجهزة عبر الشـبكة بشـكل كامـل، منوًهً
إلى أن الأجهـزة المسـتقبلية سـيكون نظام التشـغيل 
مثبًتًا بشـكل أسـاسي عليهـا، وهذه الأجهـزة لا تعمل 
إلا بوجـود اتصـال دائـم بالشـبكة، وتتصـف بصغر 
حجمها وسـهولة اسـتخدامها، إلا أن هـذا يحتاج إلى 

الوقت. بعـض 

"النويلاتي" و"سعادة المجنون" على قائمة دراما رمضان
لشـهر  متبقيـة  أشـهر  خمسـة  نحـو 
رمضـان، الذي يصـادف وفـق تقديرات 
 ،2026 شـباط  مـن   17 أوليـة  فلكيـة 
وهـو مـا يرفـع مـن نشـاط المخـرجين 
لدخـول  السـورية  الدرامـا  ومنتجـي 
الفنيـة  أعمالهـم  وتصويـر  الموسـم، 
لاحـتلال موقعهـا على القامئمة الدرامية 

رمضـان.  في 
بـدء  يرتقـب  التـي  الأعمال  مـن ضمـن 
تصويرهـا قريب�ـا، مسـلسلا "النويلاتي" 

المجنـون".   و"عسـادة 
العمـل الدرامـي "النويلاتي" مـن إنتاج 
شركـة "غولـدن لايـن" للإنتـاج الفنـي، 
لتصويـر  تحضيراتهـا  بـدأت  التـي 
مشـاهده اسـتعداًدًا لعرضـه في الموسـم 

المقبـل. الرمضـاني  الدرامـي 
السـوري  الكاتـب  تأليـف  مـن  العمـل 
عـثمان جحـا، وإخـراج يـزن شربتجي، 
رشـا  للمخرجـة  فنـي  إشراف  تحـت 

مـن  موجـة  ضمـن  ويـأتي  شربتجـي، 
لتقديـم  تسـعى  التـي  الشـامية  الأعمال 
طـرح مختلـف يممزج بين "الفانتازيـا" 
والدرامـا الاجتماعيـة، مـع الاعـتماد على 
دمشـق  أحيـاء  في  المشـاهد  تصويـر 
القديممة لإضفـاء طابـع واقعـي وأصيل 

العمـل. على 
يشـهد المسلسـل عـودة النجـمين باسـم 
ياخـور وديممة قندلفـت كثنـائي درامي 
الجزأيـن  في  الـشترك  نجاحـهما  بعـد 
الأول والثـاني مـن مسلسـل "العربجي" 
خلال موسـمي 2023 و2024، واللذيـن 

أشـاد بـهما نقـاد الفن. 
"فانتازيـا"  إلى  "النـويلاتي"  ينتمـي 
موضوًعًـا  ويطـرح  الشـامية،  البيئـة 
إذ  السـورية،  الدرامـا  غير مسـبوق في 
يتنـاول مهنـة "النََويـل"، وهـي حرفـة 
دودة  مـن  المسـتخرج  الحريـر  حياكـة 
القـز، مسـلًطًا الضـوء على الصراع على 

مشـيخة الـكار في إطار درامي مشـوّّق 
وجـريء.

ا لواقعـة حقيقية هي  يضـم العمـل توثيًقً
"طوشـة الشـام الطائفية" عـام 1860، 
ضمـن حبكـة  المعالجـة سـتكون  أن  إلا 
دراميـة افتراضيـة بالكامـل، مـا يمنـح 
المسلسـل خصوصيتـه مـن حيـث الـزج 

التوثيـق و"الفانتازيـا". بين 
إن  عـثمان جحـا،  العمـل  كاتـب  وقـال 
"فانتازيـة"  بيئـة  عمـل  "النـويلاتي" 
يسـتند إلى إشـارات تاريخيـة حول مهنة 
النول في الشـام، بما في ذلـك تربية دود 

القـز واسـتخراج الحريـر.
ا حياة شيوخ  ويسـتعرض المسلسـل أيًضً
الـكار، مركـًزًا على النزعـة المحليـة للكار 
في دمشـق، التـي كانت تعد سـوًرًا منيعًًا 

يحمـي المدينة مـن أي اختراق خارجي.
ويعـد "النـويلاتي" ثالـث أعمال الكاتب 
عـثمان جحـا لهـذا الموسـم، إلى جانـب 

مسـلسلي "الحريقـة" و"حاتم الطائي"، 
خلال  تصويـرهما  بـدء  يُنُتظـر  اللذيـن 

المقبلة.  الأيـام 
 

"سعادة المجنون" 
سـبيعي  الديـن  سـيف  المخـرج  كشـف 
عـن بـدء تحضيراتـه لتصويـر مسلسـل 
"سـعادة المجنـون"، ليكون حـاًضرًا في 

موسـم رمضـان 2026.
المخرج سـبيعي أكـد أن المسلسـل ينتمي 
وتـدور  المعـاصرة،  الأعمال  فئـة  إلى 
 2022 بين  مـا  الـفترة  خلال  أحداثـه 
و2024، مـشًيرًا إلى أن القصـة تنطلـق 
مـن جريممة مبهمة وملـف فسـاد كبير، 
وتتفـرع منهـا مجموعـة مـن الجرائـم 

التـي تقـع ضمـن بيئـة شـعبية.
قضايـا  تتنـاول  القصـة  أن  وأضـاف 
والفسـاد  التهريـب،  مثـل  حساسـة 
القضائي، وتجـارة الممنوعات، إلى جانب 

عائلـة  رأسـها  عـائلات، على  بين  صراع 
كـبيرة تُشُـكّّل محـور السـياق الدرامي.

كما أوضـح سـبيعي أن العمـل يتمحـور 
حـول شـخصية تُعُـرف بلقب "سـعادة 
ليـس  المقصـود  أن  ا  مؤكـًدً المجنـون"، 
التعـبير عـن السـعادة بـل الإشـارة إلى 
شـخصية محوريـة تحمـل هـذا اللقـب، 
تطـور  تدريجي�ـا عبر  معالمهـا  وتتضـح 

الأحـداث.
وأشـار إلى أن المسلسل سـيُقُدّّم بلهجات 
مـع  يتناسـب  بمما  متنوعـة،  سـورية 
فيهـا  تصـور  التـي  المختلفـة  البيئـات 
التصويـر  أن  ـا  خصوًصً الأحـداث، 
سـيجري في قـرى حدوديـة، مـا يفتـح 
المجـال لاحتمال وجـود مشـاركة لبنانية 

السـورية. البطولـة  جانـب  إلى 
العمـل يعيـد ثنائية الفنـانين السـوريين 
عابـد فهـد وسلافة معمار بعـد نجاحهما 

السابق في مسلسـل "بيروت 303".

كتاب

عنب بلدي -  أمير حقوق

سـجل الفنـان السـوري جهاد عبـده، حضورًًا لافت�ـا في الحركة الفنية السـورية، عبر مشـاركاته العديدة بـالأعمال المسرحية 
والدرامية والسـينمائية، في مسيرة تجـاوزت 30 عامًًا.

ويمثـل الفنـان جهـاد عبده وجهًًا سـينمائيًًا دوليًًا، إذ شـارك بعـد خروجه من سـوريا، إثر دعمـه للثورة السـورية، في أفلام 
عالميـة إلى جانـب كبـار نجـوم هوليـوود، ومنهم توم هانكـس، الـذي شـاركه بطولـة فيلـم “Jihad in Hollywood” )جهاد 

هوليوود(. في 
جهـاد عبـده ليـس مجرد ممثـل قـدم أدوارًًا في الأفلام العالميـة، بل هو صوت سـوري لم يبخـل على قضيته بحضـوره الفني 
والمجتمعـي مـن دمشـق إلى الولايات المتحـدة، ومـن الأدوار الصـغيرة في الأعمال التلفزيونيـة العربية إلى الشاشـة الكبرى، 

. ليعـود بعـد سـقوط النظـام ويدير المؤسسـة العامة للسـينما، كفنـان يؤمن بأن السـينما تسـتطيع أن تغريّر

النهوض بالسينما السورية
العقـد  السـورية خلال  السـينما  شـهدت 
إنتاجيتهـا،  ا في  تراجعًًـا ملحوًـظً الماضي 
مع غيـاب وضعـف دور المؤسسـة العامة 
إعـادة  في  العمـل  أو  بدعمهـا  السـينما 

نشـاطها. اسـتئناف 
الفنـان جهاد عبـده، قال لعنـب بلدي، إن 
المؤسسـة العامة للسـينما بدأت خطة عمل 
لتطوير السـينما السـورية وعودة عجلتها 
الإنتاجيـة، أساسـها الانفتـاح السـينمائي 
على العـالم، وأول محـاوره الانخـراط في 
الإنتاجـات المشتركـة مـع الـدول العربية 
والأجنبيـة، وبتبـادل الـخبرات، وبتحديـد 

القضايـا التي سـتتناولها السـينما.

ا، وهي  ويـرى أن هـذه الخطوة مهمة جـًدً
الشماليـة  وأمريـكا  أوروبـا  في  متبعـة 
أوروبـا،  في   ، فمـثلًاا العـالم،  وبـدول 
على  ويتفقـون  السـينمائيون  يجتمـع 
القضايـا التـي سـتعالجها أعمالهم خلال 

العـام، الأمـر ذاتـه بأمريـكا.
كما كشـف أنـه بصـدد دعـوة السـينمائيين 
العـرب والأجانـب، ليـس بغـرض مشـاهدة 
الثـورة  فترة  خلال  أنتجـت  التـي  الأفلام 
السـورية وتأثرهـم بهـا، بـل لتكـون بوابـة 
للحوار ولصنع القرار السـينمائي في سـوريا.

المؤسسـة  عمـل  نتائـج  أن  وأوضـح 
سـتنعكس قريًبًا على السـينما السـورية، 
عبر إنتاجـات مهمـة تـعبر عـن مشـاعر 

ا،  وأحاسـيس وتطلعـات الجمهـور، مضيًفً
"نتمنـى أن يـأتي اليـوم الـذي يعلـو فيه 
صـوت السـينما والثقافـة والـجمال على 

الرصـاص". أزيـر  صـوت 

من محاور خطة المؤسسة العامة 
للسينما الانفتاح السينمائي على 

العالم، ودعوة السينمائيين العرب 
والأجانب، لتكون الخطوة بوابة للحوار 

ولصنع القرار السينمائي في سوريا.

جهاد عبده
مدير المؤسسة العامة للسينما

بدعـم  المعنيـة  الجهـة  المؤسسـة  وتعـد 
الإنتـاج السـينمائي وتوجيهـه في خدمـة 
الثقافـة، والنهوض بالصناعة السـينمائية 
السـورية، ودعمها سـواء بإيجاد الوسائل 
الفنيـة، أو تشـجيع البحـوث والتأليف في 

السـينما. فنون 

دعم أمريكي للفن السوري
في ظـل التحديـات التـي تواجـه المشـهد 
الثقـافي في سـوريا اليـوم، مـن تـدمير 
بالهويـة  التشـكيك  إلى  التحتيـة  البنيـة 
وأحقيـة التعـبير، يبـدو عبـده مثـالًاا على 
أنـه لا نـداء بلا صـوت، وأن الفـن الجيـد 

ا، بـل واجـب أمـام التاريـخ. ليـس ترفـ�
سـارع جهـاد عبـده في تحويـل تجربـة 
المنفـى إلى فرصـة لإعـادة بنـاء السـينما 
السـورية، التـي تحمل في طياتهـا أحلام 

شـعب تعـرض للتهميـش والقمـع.
وأوضـح أنـه بعـد سـقوط النظـام تواصل 
أمريـكا،  في  الفنـانين  نقابـة  مـع  ا  فـوًرً

مطالًبًا بمسـاعدة الحركة الفنية في سـوريا، 
ليكـون الرد بـأن النقابة على أتم الاسـتعداد 
لمسـاعدة سـوريا فني�ـا بـأي منحـى، وذلك 
بحسـب ما تضمنه خطـة النقابة بمسـاعدة 
الـدول الناميـة أو الخارجـة مـن الحروب، 

لتسـتطيع أن تنتـج فًنًا.
إمـا  تتحـدد  "المسـاعدة   : قـائلًاا ذلـك  وشرح 
بتبـادل  وإمـا  السـينما،  قـوانين  بوضـع 
الـخبرات، وتدريب العناصر السـورية بمراكز 
النقابـة الأمريكيـة في القاهـرة أو في عمان".

 كما يتمثـل الدعـم بتزويـد صنـاع الفـن 
بمعـدات فنية حديثـة، كتبرع مـن النقابة، 
أو إرسـال وفود سـينمائية لسـوريا ذوي 
خبرة لتقديـم الفائـدة والرؤيـة الصحيحة 
أو  سـتنتج،  التـي  السـينمائية  للأعمال 

تبـادل تقديـم المادة والمال.

تظاهرة لأفلام الثورة
أطلقـت المؤسسـة العامة للسـينما تظاهرة 
مـن   15 في  السـورية"،  الثـورة  "أفلام 
أيلـول الحـالي، مـن خلال انتقـاء 20 من 
أصـل 56 فيـلمًاا عُُرضـت بعـدة صـالات 
سـينمائية، واسـتمر العرض أربعـة أيام.

ا  ويـرى عبـده أن التظاهـرة تمثـل حدثـ�
اسـتثنائًيًا في مـسيرة السـينما السـورية، 
لآلام  تجسـيد  مـن  الأفلام  تحملـه  لما 
خلال  السـوري  الشـعب  وطموحـات 

السـورية. الثـورة  سـنوات 
مـن  مختـارة  باقـة  تضمـن  "البرنامـج 
الأفلام الروائيـة والتسـجيلية التـي تراعي 
معايير الجـودة الفنية، والعمق الإنسـاني، 

والمضمـون المقـدّمّ"، بحسـب عبده.
وأكـد أن التظاهرة هي باكـورة التظاهرات 
المؤسسـة،  سـتطلقها  التـي  السـينمائية 
بالإضافـة إلى الأسـابيع السـينمائية التي 

ستشـهدها سـوريا في المرحلـة المقبلـة.
ا للسـينمائيين  واعـتبر أنها سـتكون حافًزً
خارجهـا،  أو  داخـل سـوريا  الموجوديـن 
لتقديم مشـاريع وعودة السـينما السورية 

للعالم. وانطلاقهـا 
شـكّّلت  المؤسسـة  أن  عبـده  وكشـف 
لجنـة لترشـيح الفيلـم السـوري لسـباق 
سـوريا. بتاريـخ  مـرة  لأول  "أوسـكار" 

المؤسسة تفتح أبوابها للسينمائيين 
السوريين

على  فُرُضـت  التـي  السـابقة  السياسـات 
مؤسسـة السـينما السـورية، خلال عهـد 
دت فجوة كـبيرة بين  النظـام السـابق، ولـ�
السـينما  وصنـاع  السـوريين  الفنـانين 
وبين المؤسسـة، مما أدى إلى وجـود شرخ 

ملحـوظ بين المؤسسـة وأبنائهـا.
مديـر المؤسسـة العامـة للسـينما، جهـاد 
عبده، قـال إن المؤسسـة خلال عهد النظام 
السـابق فُرُضـت عليها قرارات وسياسـات 
تخـدم واجهـة النظـام، وجعلـت إنتاجات 
"بروباغنـدا"  وفـق  تتمثـل  المؤسسـة 

معينـة، مـا أدى إلى هـذه الفجـوة.
وأشـار في حديثـه إلى أن المؤسسـة اليوم 
تفتـح أبوابها لـكل الفنـانين السـوريين، 

الداخـل  في  السـوريين  وللسـينمائيين 
والخـارج، ليقدمـوا إسـهاماتهم لتطويـر 
إنتاجيتهـا،  وعـودة  السـورية  السـينما 
لنشـاط  ودافـعين  محفزيـن  وليكونـوا 

وأعمالهـا. المؤسسـة 
هـذه  خلال  مـن  تسـعى  "المؤسسـة 
الخطـوات إلى طـي صفحـة الفسـاد التي 
كانـت سـائدة أيـام النظـام البائـد، وفتح 
لتقديـم  الجديـدة  المواهـب  أمـام  المجـال 
أفـكار سـينمائية صادقـة تعكـس واقـع 

تعـبيره. وفـق  السـوريين"، 
وأشـار عبـده إلى وجود طموحـات كبيرة 
: "لولا  في المؤسسـة العامة للسـينما، قائلًاا
تسـلم  وافقـت على  لما  الطموحـات  هـذه 

بالمؤسسـة". مهمتي 

المؤسسة تفتح أبوابها لكل الفنانين 
السوريين، وللسينمائيين السوريين في 

الداخل والخارج، ليقدموا إسهاماتهم 
لتطوير السينما السورية وعودة 

إنتاجيتها، وليكونوا محفزين ودافعين 
لنشاط المؤسسة وأعمالها.

جهاد عبده
مدير المؤسسة العامة للسينما

عودة للدراما مع يارا صبري
ا عـن السـينما السـورية، وإدارتـه  بعيـًدً
لهـا، لفـت عبـده إلى أنـه سيشـارك في 
مسلسـل "المقعـد الأخير"، كأول مشـاركة 
لـه في المسـلسلات السـورية بعد سـقوط 
النظـام داخـل سـوريا، وهو درامـا تدور 
في عـوالم الشـباب، مـن تأليـف ورشـة 
"قبنـض ميديا"، ومعالجـة درامية للكاتب 
لـؤي النـوري، وإخـراج حسـام سلامة.

وكشـف جهاد عبـده أن المسلسـل يخاطب 
عـن  ا  بعيـًدً الشـابة،  العمريـة  الفئـة 
الجريممة والخيانـات والقتل وحـرب المال 
بـأن هـذه  والمخـدرات والإدمـان، معـللًاا 
الفئـة بحاجة لدعم كـبير، ومن الضروري 

ا لدعمهـا. أن نبـذل جهـًدً
شراكتـه  بعـودة  سـعادته  عـن  وأعـرب 
مـع الفنانـة السـورية يـارا صبري، التي 
شـاركته نفـس الموقـف السـياسي تجـاه 
عمـل  "آخـر   : قـائلًاا السـابق،  النظـام 
جمعنـي بالفنانة يارا صبري هو مسلسـل 
موهوبـة  فنانـة  وهـي  الدمـع(،  )عصي 
وصاحبـة مبـدأ، وملتزمـة ومهتمـة بفئـة 
والاهـتمام  الـرأي  نفـس  ولنـا  الشـباب، 

الفئـة". والنظـرة لهـذه 

سعيد بمشاركتي مع الفنانة يارا 
صبري بأول أعمالي في سوريا بعد 

سقوط النظام، وهي فنانة موهوبة 
وملتزمة وصاحبة مبدأ.

جهاد عبده
مدير المؤسسة العامة للسينما

خطة انفتاح على العالم ودعم أمريكي

جهاد عبده لعنب بلدي: 
لولا الطموحات لما وافقت 

على مهمتي بمؤسسة السينما

الفنان السوري جهاد عبده ـ 22 حزيران 2025 )المؤسسة العامة للسينما(

تأثير محدود في سوريا..

"Windows 10" ماذا تعني نهاية
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عنب بلدي  

)الوثبـة  الفـداء  نـادي حمـص  يتـحضر 
الأنديـة  بطولـة  في  للمشـاركة  ا(  سـابًقً
العربيـة بـدبي، التـي تنطلـق في 25 من 

أيلـول الحـالي.
ووقع نـادي حمـص الفـداء في مجموعة 
ناريـة تضم بطـل الإمارات، نـادي النصر، 
شـعب  نـادي  اليمنـي،  الـدوري  وبطـل 
حضرمـوت، وأحد كبـار السـلة الكويتية، 

القادسـية. نادي 
مـع  بمواجهـة  البطولـة  النـادي  ويبـدأ 
نـادي القادسـية في 25 مـن أيلـول، في 

مسـاء. السادسـة  السـاعة 

تعاقدات قوية
مـن  مجموعـة  النـادي  إدارة  أجـرت 
بهـدف  للبطولـة،  تحـضًيرًا  الإجـراءات 
السـلة  لاعبـي  أفضـل  أحـد  اسـتقدام 
السـورية في الوقـت الحـالي مثـل طارق 
الجـابي وعمر إدلبـي وعمر الشـيخ علي.

كما تعاقـد النـادي مـع ثلاثـة مـحترفين 
الأهلي  النـادي  نجـم  أهمهـم  أجانـب، 
 )MVP( مـحلي  لاعـب  وأفضـل  الليبـي 
سـفيان  الليبـي،  الـدوري  نهـائي  في 
جومانجـي، والأمـريكي آرنيـت مـولتري، 
الأمـريكي  الـدوري  السـابق في  اللاعـب 

للمـحترفين )NBA(، واللاعـب الأمـريكي 
هالومـز. برايـن 

عضو مجلـس الإدارة، مشرف كرة السـلة 
في نـادي حمص الفـداء، تامـر الحافظ، 
قـال لعنـب بلـدي، إن قـرار التعاقـد مع 
اللاعـب الـحترف أو الـحلي، هـو قـرار 
مـشترك بين الـدرب واللجنـة الفنية، من 
خلال دراسـة قـدرات اللاعـب على خدمة 
يحتـاج  التـي  للمراكـز  ـا  وفق� الفريـق، 

. ليها إ
وكان حقـق اللاعـب سـفيان جومانجـي 
لقـب الـدوري الليبـي لكـرة السـلة مـع 

في  لاعـب  أفضـل  ثالـث  الأهلي،  النـادي 
البطولـة القارية الرسـمية لكرة السـلة في 
إفريقيـا، إلا أن عقـده مـع نـادي حمـص 
الأنديـة  بطولـة  للعـب  سـيكون  الفـداء 
أوضحـه  مـا  بحسـب  فقـط،  العربيـة 
المحترفـون  سيسـتمر  بيـنما  الحافـظ، 
الأجانب مـع النـادي خلال بطولة الدوري 
ـا، في حـال حققـوا الهدف  السـوري أيًضً

المطلـوب منهـم.
وعـن تغطية هـذه الصفقـات مالي�ـا، قال 
الحافـظ إنها سـتتم من قبل أعضـاء إدارة 
النـادي الـدائمين، فهـم المسـؤولون عـن 

الموضـوع المالي لهـذه الصفقـات، وهـي 
تبرع منهـم، وأكـد أنـه لا توجـد أي ديون 

على النـادي.
ويأمـل الحافـظ أن يصـل فريـق حمص 
البطولـة،  أدوار متقدمـة في  الفـداء إلى 
بالمشـاركة  يكتفـوا  لـن  أنهـم  وأوضـح 
مـا  أفضـل  الفريـق  وسـيقدم  فقـط، 
عنـده للوصـول إلى أدوار متقدمـة، وإلى 
النهائي ربما، لإسـعاد الـجماهير ببطولة 

. ية ر قا
)الوثبـة  الفـداء  حمـص  نـادي  وكان 
ا( هبـط إلى الدرجـة الثانيـة بعـد  سـابًقً
أن حـلّّ آخر ترتيـب دوري العـام 2024، 
ليعـود ويصعـد إلى الدرجـة الأولى بعـد 
فـوزه على نـادي الطليعـة في التصفيات 
المؤهلة إلى دوري الدرجـة الأولى "فاينال 
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تفاؤل بالمشروع
بكـرة  المختـص  الريـاضي  الصحفـي 
السـلة، عبد الـرزاق حمـدون )عبـدول(، 
الفـداء  حمـص  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
لديـه مشروعـه الريـاضي، كـغيره مـن 
الأنديـة في المنطقـة العربية، الـذي يقوم 
موسـم  على  كـبيرة  مبالـغ  صرف  على 
في  سـائد  أسـلوب  وهـو  موسـمين،  أو 
على  قـادرة  المشـاريع  وهـذه  المنطقـة، 
اسـتقطاب جمهور واسع وتسـويق كبير 

للنـادي.
للفريـق  المحليـة  التعاقـدات  وجـاءت 
بـأسماء مـن أبرز لاعبي السـلة السـورية، 
وهـي أسماء توضـح دراسـة دقيقـة مـن 
قبـل الإدارة والمديـر الفني، إذ مـن المتوقع 
أن يكـون لهـؤلاء اللاعـبين دور أكبر حتى 
البطولـة،  في  الأجانـب  الـحترفين  مـن 

بحسـب عبـدول.
وأشـاد عبدول بالتعاقـدات الأجنبية، لكنه 
أوضـح أن التجربـة المحليـة أثبتـت أنه لا 
يمكـن الحُُكـم على اللاعـب الأجنبـي قبل 
رؤيتـه في الملعـب ومعرفـة مـدى حسـن 
توظيفـه مـن قبـل الـدرب، وقدرتـه على 

التواصـل مـع بقيـة لاعبـي الفريق.
وفي حديثـه عن الـحترف الليبي سـفيان 
اختيـاره  أن  عبـدول  أكـد  جومانجـي، 
جـاء بمما يتناسـب مـع شروط البطولـة 
التـي تقـتضي وجـود لاعـب عـربي بين 
ـا، نظًرًا  الـحترفين، واعـتبره اختياًرًا موفق�

إلى قدرتـه التهديفيـة العاليـة.
كما أشـار عبـدول إلى أن صفقـة الليبـي 
 ، جومانجـي تحمل جانب�ـا تسـويقًيًا مهمًاا
إذ يلاحـق الجمهور الليبـي لاعبيه المحليين 
وا، داخـل ليبيـا أو خارجهـا، ما  أيـنما حلـ�
ا جماهيرًيًا للنـادي من خلال  يضيف بعـًدً

الصفقة. هـذه 

تحضيرًًا لبطولة الأندية العربية للسلة

"حمص الفداء" يستقطب محترفين أجانب 

وعينه على أفضل المحليين

حصـد منتخب سـوريا في رياضة "الممواي تاي" ميداليـتين )ذهبية وبرونزية( خلال مشـاركته في منافسـات بطولة العالم 
للشـباب )IFMA(، التـي أقيمـت في دولة الإمارات العربيـة المتحدة بين 15 و19 مـن أيلول الحالي.

ونـال اللاعـب أسـامة خالـد الحلـواني الميداليـة البرونزيـة بعـد خسـارته أمام لاعـب الإمـارات ضمن الـدور الرابـع، ضمن 
مسـابقة الفئـة العمريـة 12 و13 سـنة، بـوزن 71 كغ.

بيـنما حصـل اللاعب كميـت النجار على الميداليـة الذهبية بعد فـوزه على بطل ماليزيا، ضمن مسـابقة الفئة 12 و13 سـنة، 
بـوزن 46 كغ.

وكان وزيـر الرياضـة والشـباب، محمد سـامح حامض، أصـدر قـرارًًا، في آب الماضي، بفصل لعبـة "المواي تـاي" عن اتحاد 
"الكيـك بوكسـينغ"، واعتماد تشـكيل اتحاد مسـتقل لها، بهدف تعزيز اسـتقلالية اللعبـة وتطويرهـا على نحو احترافي.

 هوية رسمية للعبة 
عـن  تـاي"  "الـواي  لعبـة  فصـل 
اتحـاد "الكيـك بوكسـينغ" وتشـكيل 
خطـوة  شـكّّل  بهـا،  خـاص  اتحـاد 
مفصليـة منحـت اللعبـة حرية أوسـع 
في الحركـة والتنظيـم، وفتـح أمامهـا 

ا للتعـاون الخارجي والمشـاركات  آفاقـ�
أمين  قالـه  مـا  بحسـب  الدوليـة، 
العـربي  الاتحـاد  والتنظيـم في  السر 
سـلمان  تـاي"،  لـ"الـواي  السـوري 
أن  ـا  مضيف� بلـدي،  لعنـب  عـيسى، 
الاتحـاد، رغـم حداثتـه، أصبـح يمتلك 

هويـة واضحـة ومكانـة رسـمية على 
الرياضيـة. السـاحة 

الأخيرة،  المنتخـب  لمشـاركة  تقييمـه  وفي 
كان  اللاعـبين  أداء  أن  عـيسى  أوضـح 
ا  ا رغـم قصر فترة التحـضير، لافتـ� مشرّفـ�
التحـدي  روح  أظهـرت  النـزالات  أن  إلى 

والإصرار لـدى اللاعـبين السـوريين، أمام 
أبطـال ينتمـون إلى مـدارس عريقـة في 
"الـواي تـاي"، وهـو مـا اعـتبره دافعًًـا 

للبنـاء نحـو المسـتقبل.

أسماء برزت وأخرى غادرت
بـرزت خلال البطولـة أسماء بعض لاعبي 
"الـواي  رياضـة  في  سـوريا  منتخـب 
دول  أبطـال  على  فوزهـم  بعـد  تـاي"، 
بينهـم  البطولـة،  في  مشـاركة  أخـرى 
مسـتوى  أظهـر  الـذي  النجـار،  كميـت 
ـا أمـام أبطـال مـن آسـيا وأوروبا،  متقدًمً
ا أنـه فـرض نفسـه  وفـق عـيسى، مؤكـًدً
كلاعـب يمتلـك شـخصية قتاليـة قويـة.

كما اعتبر أن سـالي الراعـي كانت مفاجأة 
البطولـة بأدائهـا المميـز، إذ تمكنـت مـن 
مجـاراة لاعبـات مـن مـدارس متقدمـة، 
وتحقيق فوز مسـتحق رفع اسـم سـوريا.

السرور،  عـدي  تألـق  إلى  ـا  أيًضً وأشـار 
الـذي خـاض نزاله أمام بطل كازاخسـتان 
ا مسـتوى فني�ـا متطوًرًا  بثقـة عالية، مقدًمً
وسـيطرة تكتيكيـة لافتة، ليبرهـن أنه من 
الأسماء الواعدة القـادرة على مقارعة أبرز 
ا للالتزام  أبطـال العـالم، "ومثـالًاا مشرّفـ�

والانضبـاط داخـل الحلبة".

بطولة النصر لكرة الطائرة للسيدات - 21 نيسان 2025 ) سانا(

استقبال كادر ولاعبي فريق حمص الفداء بكرة السلة من قبل رابطة المشجعين - 3 آب 2025 )حمص الفداء/فيسبوك(

وعن مغـادرة بعـض اللاعبين المنافسـات 
في  الفـارق  أن  عـيسى  بنيّن  مبكـًرًا، 
فترة  محدوديـة  جانـب  إلى  الـخبرة، 
الإعـداد والمعسـكرات، كانا السـبب الأبرز 
للمغـادرة، كما أن بعض اللاعـبين افتقدوا 
الاحتـكاك الخارجـي، وهـذا مـا انعكـس 
مجـرد  "أن  إلى  ـا  منوًهً نتائجهـم،  على 
يعـتبر  العالـي  المحفـل  لهـذا  وصولهـم 

ثمينـة". وتجربـة  إنجـاًزًا 

اللاعبة الوحيدة ضمن المنتخب  
رغـم فوزهـا على بطلـة اليونـان كاترينا 
تسـاكانيكا، الحاصلـة على فضيـة العالم 
عـام 2024، فـإن اللاعبـة سـالي الراعي 
دودلي،  أميتـي  الأستراليـة  أمـام  خسرت 
سـنة،  و17   16 فئـة  منافسـات  ضمـن 
بـوزن 57 كـغ، وبحسـب ما قالتـه لعنب 
بلـدي، فقـد تعرضـت للظلـم مـن قبـل 
أن  بعـد  النـزال،  أدارت  التـي  الحكََمـة 
منحتهـا ضربـتين غير صحيحـتين، وهو 
مـا منعها مـن تحقيـق الفوز الـذي كانت 

تسـتحقه.
هـذه  إن  سـالي،  قالـت  حديثهـا،  وفي 
البطولـة كانـت المشـاركة الأولى لهـا، إذ 
إنهـا الـرة الأولى التي تقام فيهـا البطولة 

العالميـة لـ"المواي تـاي" في دولة عربية، 
بـ"المتميـزة  المنافسـة  أجـواء  ووصفـت 

والإيجابيـة".
وأوضحت أنهـا خاضت معسـكًرًا تدريبًيًا 
اسـتمر قرابـة الشـهر قبل البطولـة، وهو 
ما منحهـا فرصـة للتحضير بشـكل جيد، 
مـشيرة إلى أنهـا كانـت اللاعبـة الوحيدة 
ضمـن البعثـة السـورية، وهذا مـا أضاف 
إلى مشـاركتها قيمـة خاصـة ومسـؤولية 

. عفة مضا
وتابعـت أن لـكل لاعـب سـجلًاا وإنجازات 
تكتـب في مسيرتـه، وأن هـذه المشـاركة 
مشـوارها  في  مهمـة  خطـوة  تمثـل 

الريـاضي.
أمين  التحكيمـي، كشـف  الخطـأ  وحـول 
العـربي  الاتحـاد  في  والتنظيـم  السر 
السـوري لـ"المواي تاي"، سـلمان عيسى، 
أنـه تـم تقديـم اعتراض رسـمي إلى لجنة 
"الجوري" على القـرارات التحكيمية، غير 
أن اللجنـة لم توافـق عليـه، موضحـة أن 
القانـون ينـص على خسـارة اللاعـب في 
حال حسـاب العد مـرتين متتاليـتين، وأن 
العـد جـاء في إطـار الحفـاظ على سلامة 

الحلبة. داخـل  اللاعبـة 
وتتحضر اللاعبة سـالي الراعي للمشـاركة 

في بطـول آسـيا المقامة بمملكـة البحرين 
بين 22 و30 مـن تشريـن الأول المقبـل، 
عـدد  على  ا  سـابًقً حصلـت  قـد  وكانـت 
البطـولات، إذ نالت المركـز الأول في بطولة 
العـالم في لبنـان )Waco(، والمركز الثالث 
في بطولـة العرب 2023 التـي أقيمت في 
ليبيـا، بالإضافـة إلى المركـز الأول لعـدد 
مـن بطـولات الجمهورية منهـم بالضربة 

. ضية لقا ا

خطة مقبلة وعقبات مالية
للعبـة  المقبلـة  المرحلـة  يخـص  فـيما 
"الـواي تاي" في سـوريا، كشـف أمين 
العـربي  الاتحـاد  في  والتنظيـم  السر 
السـوري للعبة، أن الاتحـاد بصدد إعداد 
خطـة عمـل جديـدة تركـز على تجهيـز 
اللاعـبين مـن خلال معسـكرات داخلية 
وخارجية، وزيـادة المشـاركات الإقليمية 
لاكتسـاب الخبرة، مـشًيرًا إلى أن الخطة 
التدريبيـة  الكـوادر  تطويـر  تشـمل 
والتحكيميـة، وتنظيم بطـولات احترافية 
محليـة لتعزيـز ثقـة اللاعـبين وزيـادة 
احتكاكهـم مـع المنافـسين، بمما يسـهم 
البطـولات  الأداء في  رفـع مسـتوى  في 

. لمقبلة ا

ورغـم التقدير الذي أبـداه عيسى للدعم 
الـذي تقدمـه وزارة الرياضة السـورية، 
مـا زال يطمح بدعـم أكبر يمكّّن الاتحاد 
مـن تعزيـز مـوارده لإقامة معسـكرات 
كما  تخصصيـة،  ودورات  خارجيـة 
أشـار إلى وجـود تحديات لوجسـتية لا 
تـزال قامئمة، إلا أن الاتحـاد يعـول على 
التعـاون مـع الاتحـاد الـدولي والدعـم 
الـحلي مـن الأسرة الرياضيـة، لتجـاوز 
ـا في تطوير  هذه العقبـات والمضي قدًمً

. للعبة ا
حسـان  محمـد  الاتحـاد،  رئيـس  وكان 
الـعلي، قـال في حديـث سـابق لعنـب 
تـاي"  "الـواي  اتحـاد  إن  بلـدي، 
سـيحصل على دعـم مـالي مـن ميزانية 
سـوريا،  في  والشـباب  الرياضـة  وزارة 
وهنـاك وعود من بعـض الـدول بتقديم 
أو  السـفر  تذاكـر  )مثـل  مسـاعدات 
حجـوزات فندقيـة أو إعفـاء من رسـوم 
عند إقامـة البطولة لديهـا(، كما توقع أن 
تكون هنـاك مصادر تمويـل من شركات 
إقامـة  خلال  مـن  سـوريا  في  داخليـة 
بعقـود  واحترافيـة،  محليـة  بطـولات 
موثقـة مـع الـوزارة مـن خلال رعايـة 

مـالي. بمقابـل  العـروض 

ذهبية وبرونزية لسوريا 
في بطول العالم لـ"المواي تاي"

عنب بلدي 

تخـوض لاعبـات منتخـب السـيدات لكرة 
الطائـرة تدريبـات مكثفة ضمن معسـكر 
مغلـق في ملعـب "الفيحـاء" بالعاصمـة 
دمشـق، اسـتعداًدًا لبطولة غرب آسيا التي 
سـتقام في الأردن بالـفترة الممتـدة مـن 1 

إلى 11 مـن تشريـن الأول المقبـل.
وبيـنما تكثـف اللاعبـات تدريباتهن تحت 
إشراف الجهازيـن الفنـي والإداري، أشـار 
اتحـاد كرة الطائـرة إلى أنه سـيتم اختيار 
12 لاعبـة لتمثيـل المنتخـب الوطنـي مـع 
انتهـاء المعسـكر التدريبي، حيـث توزعت 
اللـواتي تـم اسـتدعاؤهن على  اللاعبـات 
والقنيطـرة  دمشـق  ريـف  محافظـات 

وحماة وطرطـوس والحسـكة.
ويهدف معسـكر دمشـق إلى خلق حالة 
مـن الانسـجام والتكامـل بين اللاعبات، 
البدنيـة  الجاهزيـة  رفـع  جانـب  إلى 
والفنية، والتركيـز على الجانب التكتيكي 
الاهـتمام  مـع  الجماعـي  والانضبـاط 
بالدعـم النـفسي، لأن البطولـة تتطلـب 
تركيـًزًا عالًيًا وثقـة بالنفس، بحسـب ما 
قالـه مـدرب منتخـب السـيدات، الكابتن 

خطـار ضعـون، لعنـب بلدي.
وتابـع أن اختيـار اللاعبـات المشـاركات 
في  الأداء  على  أولًاا  اعتمـد  المعسـكر  في 
الـدوري الـحلي، ولكـن هنـاك معـايير 
إضافية تشـمل الالتزام، واللياقـة البدنية، 
أسـلوب  مـع  الانسـجام  على  والقـدرة 
اللعـب الجماعـي، مـشًيرًا إلى أن هنـاك 
متابعـة لبعـض اللاعبـات المحترفـات أو 
مـن لديهـن خبرات دوليـة سـابقة لدعم 

التشـكيلة.
وتكمـن نقـاط قـوة المنتخـب في الـروح 
الكـبير بين  والتفاهـم  للفريـق،  القتاليـة 
وجـود  إلى  إضافـة  اللاعبـات،  بعـض 
عناصر شـابة تمتلـك طاقة وحافـًزًا كبًيرًا، 

وفـق ضعـون.
الإرسـال  تطويـر  على  العمـل  ويتـم 
تحـسين  إلى  بالإضافـة  والاسـتقبال، 
مـن  التحـول  في  التكتيكيـة  الجوانـب 

الهجـوم. إلى  الدفـاع 
في  اليوميـة  التدريبيـة  الخطـة  وحـول 
المعسـكر، بنيّن ضعون أنها تشمل حصتين 
تدريبيـتين، صباحيـة تركـز على الإعداد 
البـدني والقـوة العضليـة )حوالي 
على  تركـز  ومسـائية   ،)40%
الجوانـب التكتيكيـة والفنيـة 
ويتـم   ،)50% )حـوالي 

تخصيـص وقـت قـصير يومي�ـا للجوانب 
.)10% )حـوالي  والنفسـية  الذهنيـة 

مستقبل الكرة الطائرة النسائية في 
سوريا

أوضح مسـاعد مـدرب منتخب السـيدات، 
محسـن مونـس، لعنـب بلـدي، أن بطولة 
في  كـبًيرًا  تطـوًرًا  شـهدت  آسـيا  غـرب 
السـنوات الأخيرة، وهناك فـرق مثل الأردن 
ولبنـان والعراق تمتلـك خبرات وتجهيزات 
مـن  الأردني  المنتخـب  ويعـتبر  عاليـة، 
الاسـتضافة  بحكـم  المنافـسين  أبـرز 
والاسـتعدادات المكثفـة لديـه، إضافـة إلى 

اللبنـاني. المنتخـب 
وهنـاك خطة لخـوض عدد مـن المباريات 
الوديـة مـع أندية محليـة قويـة، ويجري 
العمـل على تنظيـم لقاء ودي مـع منتخب 

بهـدف  البطولـة،  انـطلاق  قبـل  عـربي 
الوقـوف على جاهزية اللاعبـات وتجريب 

الخطـط التكتيكيـة، بحسـب مونس.
وأشـار إلى أن أبرز التحديـات التي تواجه 
الدوليـة  المباريـات  قلـة  هـي  المنتخـب 
وقصر فترة التحـضير، إضافـة إلى بعض 
التغلـب  ويتـم  اللوجسـتية،  الصعوبـات 
عليهـا مـن خلال تكثيـف العمـل، ورفـع 
النسـق التدريبـي، والاسـتفادة القصـوى 

المتاحة. الـوارد  مـن 
وأكـد مونـس أن المنتخب يطمـح لتحقيق 
الـدور  إلى  والوصـول  متقـدم،  مركـز 
نصـف النهـائي على أقـل تقديـر، ويتـم 
التركيـز على تقديـم أداء مشرّفّ يعكـس 
تطـور الكرة الطائرة السـورية للسـيدات، 

خاصـة بعـد التحـضير المكثـف.
وتعـد المشـاركة في بطولـة غـرب آسـيا 

الـدى  طويلـة  خطـة  ضمـن  خطـوة 
تهـدف إلى رفـع تصنيف سـوريا القاري، 
بطـولات  في  للمشـاركات  والتحـضير 
آسـيا الرسـمية، وربما التصفيـات المؤهلة 
وفـق  المسـتقبل،  في  العالميـة  للبطـولات 

مونـس.
ويرى أن مسـتقبل الكرة الطائرة النسـائية 
في سـوريا واعـد، وتوجد مواهـب عديدة 
مبين�ـا  الصـغيرة،  العمريـة  الفئـات  في 
أنـه "يتـم التنسـيق مـع الأنديـة ومراكز 
المميـزات،  اللاعبـات  لاكتشـاف  التدريـب 
وتـم ضـم بعـض الشـابات إلى المعسـكر 
الحـالي لدمجهـن تدريجي�ـا في المنتخـب 

الأول".

تأجيل دوري السيدات
كانـت انتخبـت الجمعيـة العمومية لاتحاد 

الشـيخ  حسـن  منهـل  الطائـرة،  الكـرة 
الاتحـاد  إدارة  لمجلـس  ـا  رئيًسً حامـد، 

الماضي. حزيـران  في  بالتزكيـة 
بالتزكيـة  الاتحـاد  انتخـب لعضويـة  كما 
ـا ماهـر عبـد اللـه علـوان، إلى جانب  أيًضً
داريـن إبراهيم، وهشـام عجـان، وخطار 
شـيخ  وجـوان  كـوران،  وبلال  ضعـون، 

إسماعيـل.
وأعلـن اتحـاد الكـرة الطائرة مؤخـًرًا عن 
الأولى  للدرجـة  السـيدات  دوري  تأجيـل 
تشريـن  في  يبـدأ  أن  مقـرًرًا  كان  الـذي 

الثـاني المقبـل.
وأوضـح أن القـرار جـاء بنـاء على الكتب 
الـواردة مـن الأنديـة المشـاركة في دوري 
السـيدات بسـبب التضارب مع الامتحانات 
تأجيـل  "قـرر  أنـه  ـا  مضيف� الجامعيـة، 

الـدوري حتـى إشـعار آخر".

سيدات "الطائرة" يتحضرن لبطولة غرب آسيا

من بطولة العالم  للمواي تاي في أبو ظبي
19  أيلول 2025 )عدي السرور/فيسبوك(
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

إيران غادرت 
وإسرائيل بقيت

خطيب بدلة

المزاج الشعبي، المعادي لإسرائيل، تغير، خلال السنوات 

الأخيرة، إلى حد كبير.. يا ترى، هل هذا الأمر مرحلي، أم 

دائم؟ في اعتقادي أنه مرحلي، مرتبط بالظروف الكارثية 

التي مرت بها بلادنا. ففي سنوات الاستقرار الطويلة، 

كان مزاج القسم الأكبر من الشعب السوري، مستقرًًا 

حول قناعة شبه ثابتة، ملخصها أن العدو الأكبر، 

والأخطر، والأوحد، لشعبنا، هو إسرائيل.

ولكن، ومع انطلاق شرارة الثورة، أو الانتفاضة السورية، 

بدأت التوازنات، والحسابات، والأمزجة، تتغير، وبدأ شعبنا 

الطيب، الغلبان، يكتشف أن له أعداء خطيرين، كثيرين، 

آخرين، لم يكونوا في الحسبان، وصار الشغل الشاغل، 

للثائرين من أبناء الشعب السوري، إجراء مقارنات 

موجعة، بين عدد السوريين الذين قتلهم الإسرائيليون، 

في الحروب السابقة كلها، وبين الأعداد الهائلة التي 

سقطت على يد قوات نظام الأسد، واكتشفوا، ويا 

للهول، أن القتلى على يد إسرائيل أقل عددًًا، وكلهم 

من العسكريين المقاتلين على الجبهات، بينما معظم 

الأشخاص الذين أرداهم نظام الأسد، كانوا من المدنيين.

صارت هذه الشريحة الواسعة من الشعب، تصنف نظام 

الأسد في المرتبة الأولى بين أعدائها، وفي الأيام الأولى 

لانطلاق الثورة، أو الانتفاضة، تسربت أخبار كثيرة، عن 

مشاركة قوات إيرانية، إلى جانب قوات النظام في قمع 

الثورة، وبقيت هذه الأخبار غامضة بعض الشيء، حتى 

وصلنا إلى سنة 2012، حيث بدأت الأمور تنجلي، بدخول 

قوات "حزب الله"، التابعة لإيران، علنًًا، وجهارًًا، وبطريقة 

استعراضية، لقتال الثائرين )المنتفضين(، بعدما أطلق 

عليهم حسن نصر الله، صفة "التكفيريين"، وكانت هذه 

صدمة كبيرة لجمهور عريض كان يؤيد "حزب الله"، 

ويهتف له، ويحمل صور أمينه العام، وفي الأعراس، 

خلال تقديم التحيات للمطرب، كانوا يحيون حسن نصر 

الله، بلقبه "قائد المقاومة"، وما كلمة مقاومة سوى 

ذلك التعبير المستقر في الأذهان، والوجدان، عن مواجهة 

العدو الثابت، الأزلي، إسرائيل. 

بدأت أسهم العداء لإسرائيل تنخفض، وأسهم التصالح معها، 

والامتنان لها، ترتفع عندما وسعت حربها التي أعقبت 

عملية "طوفان الأقصى"، وبدأت تغتال قادة "الحرس الثوري 

الإيراني"، في سوريا ولبنان، ثم بدأت بتحطيم كبرياء "حزب 

الله"، وتصفية قادته واحدًًا تلو الآخر، وبلغ توزيع الشعيبيات 

والبقلاوة أوجه يوم اغتيال حسن نصر الله.. وحتى موقف 

هذا الشعب الغلبان، المؤيد لـ"حماس"، بوصفها حركة 

مقاومة إسلامية )سنية(، بدأ يتغير، ولا سيما بعد انتشار 

فيديو لأحد قادتها، وهو يشيد بقائد "الحرس الثوري 

الإيراني"، قاسم سليماني، معتبرًاً إياه شهيد القدس.

أحاول، أنا محسوبكم، أن أزن كلماتي هذه، عن العدو 

الأزلي إسرائيل، بميزان الذهب، نظرًًا لحساسية تناول 

هذا الأمر، ولكنني رأيت مزاج سقم كبير من الشعب 

السوري، تجاه إسرائيل، قد حقق قفزة نوعية، بعد 

وصول "هيئة تحرير الشام" إلى السلطة، في أواخر سنة 

2024، فخلال مسيرة قوات "ردع العدوان" نحو دمشق، 

كان بإمكان الطيران الإسرائيلي إبادتها، ولكنه لم يفعل، 

وبعد وصولهم إلى السلطة، أغارت إسرائيل على مراكز 

الجيش السوري، فدمرتها، بالكامل، وتجلت الغطرسة، 

أو العربدة الإسرائيلية، بوصفها حقيقة واقعة، فبدت 

مهادنة إسرائيل، اليوم، اضطرارية، وتحولت فكرة 

مواجهتها عسكريًاً، إلى فكرة خيالية.           

حي "باب شرقي" بدمشق..
المسيحيون والمسلمون واليهود 

كيف عاشوا معًًا لقرون
عنب بلدي  - كريستينا الشماس

  
يعـد حي بـاب شرقي في الطـرف الشرقي من دمشـق القديمة شـاهدًًا على مسيرة أقـدم عاصمة 
في التاريـخ، ويمتـد عمـره إلى مـا يقـارب أربعة آلاف عـام، وهو أحد أعـرق الأحيـاء التي جمعت 
تحـت سـقفها أديانًاً ومذاهب متعـددة، فعاش فيه المسـيحيون بكنائسـهم المتنوعة، والمسـلمون 
بطوائفهـم المختلفـة، واليهود الذين اسـتقروا فيه قرونًاً طويلـة قبل مغادرتهـم في القرن الـ20.

لم تكـن منطقـة بـاب شرقـي مجـرد موقـع أثـري أو تجـاري، بـل لوحـة حي�ـة جسـدت فكـرة 
التعايـش السـلمي على مدار سـنوات، حين عاش سـكانه معًًـا بلا اكتراث لما يحملـه كل منهم من 

انـتماء دينـي، بل بمما يجمعهـم مـن جيرة ومودة.
تنقـل عنـب بلـدي في هـذا التقريـر، قصصًًا لأهالي حـي باب شرقـي يتحدثـون فيهـا أن التنوع 
هـو الـذي جمعهـم، لتكـون منطقة بـاب شرقي ليسـت فقـط مهـدًًا لانـطلاق الأديان، بـل أيضًًا 

ا نقـل للعالم رسـالة السلام عـن تآخـي الأديان. مكانـ�

معالم دينية متجاورة
يُعُـرف حـي بـاب شرقـي اليـوم بأنـه أكبر تجمع 
لكنائـس الديانـة المسـيحية بطوائفهـا المختلفة في 
دمشـق، حيث توجـد فيه مقـار لبطريركيات كبرى 
للـروم  المشرق  أنطاكيـا وسـائر  بطريركيـة  مثـل 
وكاتدرائيـة  المريميـة(،  )الكاتدرائيـة  الأرثوذكـس 
سـيدة النياح للـروم الكاثوليـك، إلى جانب كنائس 

والأنجيليين. والسريـان  الأرمـن 
وتتوسـط الحـي كنيسـة حنانيـا، التـي تُعُـد مـن 
التاريـخ أن  العـالم، ويـروي  الكنائـس في  أقـدم 
القديـس حنانيـا، أحـد أوائـل المؤمنين بالمسـيحية 
في دمشـق، اسـتضاف فيهـا شـاول الطرسـوسي 
ـا( بعـد أن أبصر النور على  )القديـس بولـس لاحق�
يديـه، ما جعـل الكنيسـة رمـًزًا لبدايات المسـيحية 

وانتشـارها في المنطقـة.
كما كان لبـاب شرقـي حضـور يهودي بـارز، فقد 
اليهـود  هما  أساسـيتان  جماعتـان  فيـه  سـكنت 
القـراؤون الذيـن عاشـوا في حـارة الزيتـون حتى 
ا  عـام 1832، وكان لهـم كنيس خاص تحـوّّل لاحًقً
إلى كنيسـة الزيتـون، واليهـود التلموديـون الذين 
اسـتقروا فيما يُعُـرف اليوم بحـارة اليهـود، وترك 
وجودهـم بصمتـه في هوية الحي وذاكرتـه، ليمثل 
ا غني�ـا للتعددية. مع المسـيحيين والمسـلمين مشـهًدً

ومـا يميـز المشـهد العمـراني في بـاب شرقـي هو 
تعانـق المآذن بالقبـاب، حيـث تقـف الجوامـع إلى 
جانـب الكنائـس في تداخـل عمـراني واجتماعـي 

يكـعس قرونـ�ا مـن التعايش.

ذاكرة التعايش السلمي
ا(، أحد سـكان  يسـتذكر يوسـف الصايـغ )78 عاًمً
ا، جيرانـه  اليهـود في بـاب شرقـي سـابًقً حـارة 
اليهـود، وكيف كانوا لسـنوات يتشـاركون أعيادهم 

وطقوسـهم مـع بعضهم.

قـال يوسـف لعنب بلـدي، إنـه كان يذهـب صباح 
اليهـود،  لجيرانـه  النـار  ليوقـد  يـوم سـبت،  كل 

لطقوسـهم. ـا  احتراًمً
"أذكـر طـرق جارتنـا على بابنـا كل يـوم سـبت، 
كانـت تطلـب منـا إشـعال الموقد لهـا، وكنـا نلبي 
لم  أنهـم  يوسـف  وأضـاف  ومحبـة"،  ود  بـكل 
"كنـا  بينهـم،  ا  اختفـ�لا هنـاك  أن  ـا  يوًمً يشـعروا 

لنـا". أهلًاا  نعتبرهـم 
ا(، تعيـش بمفردها في  تروي تريـز حنـا )70 عاًمً
شـارع القشـلة ببـاب شرقـي، عـن وحـدة الحال 
وتبـادل الأعيـاد مـع جيرانهـا المسـلمين، قائلـة، 
"في عيـد الـيلاد كنت أرسـل كعكة العيـد لجارتي 
أم خالـد، وفي رمضـان كانـت تبعـث لي أطبـاق 
المعمـول والكعـك، كنـا نزيّنّ الحي معًًـا في الأعياد 
كلهـا، لم يكـن الديـن حاجـًزًا، بـل كان مناسـبة 

المحبة". لتبـادل 
وأضافت بابتسـامة، أنه في أصعـب اللحظات، كان 
جيرانهـا المسـلمون أول مـن يطـرق بابها ليسـأل 

عنهـا، وكانـت تفعـل ذات الشيء معهم.
ا(، طفولته في  ويسـتعيد حسـن الشـامي )65 عاًمً
بـاب شرقي، وصـورة الحـي الـذي كان يقطن فيه 
ـا،  ويضـم المسـلمين والمسـيحيين واليهـود، مضيف�
"كنـا نلعـب جميعًًـا في الأزقـة دون أن نفكـر من 

هـو المسـلم أو المسـيحي أو اليهودي".
ولا يسـتطيع حسـن حتـى اليوم أن يممر في الحي 
مـن دون زيـارة أصدقائه المسـيحيين في أعيادهم، 
فما ورثـه عـن أهله، هـو أن الجيرة فـوق كل شيء، 

بحسـب تعبيره.
يـقضي حسـن مـع جـاره "أبـو شربـل" أغلبيـة 
وقتـه، وهما يلعبـان "طاولـة الزهر"، ويتناقشـان 

ليسـتخلصا  الراهـن،  الوضـع  بأحـداث  لسـاعات 
في كل جلسـة أن "الطائفيـة لـن يكون لهـا مكان 

. " بينهم

التعايش.. جوهر المجتمع السوري
العـيسى،  يعـرب  السـوري  والصحفـي  الكاتـب 
صاحـب روايـة "المئذنـة البيضـاء" التـي تطـرق 
فيهـا إلى بـاب شرقـي، تحـدث لعنـب بلـدي، أنه 
بالبحـث  سـنوات  وأمضى  المنطقـة  تاريـخ  درس 
بـكل  تاريخي�ـا  مرتبطـة  منطقـة  وهـي  فيهـا، 

المهمـة. الأحـداث 
 كان باب شرقي منذ نشـأته سـوًقًا تجارًيًا نشـًطًا، 
وتحـوّّل عبر العصـور إلى نقطـة تقٍٍلا للحضارات 
انتشـار  إلى  الرومانيـة،  الحقبـة  مـن  والأديـان، 
بـعصر  مـروًرًا  الإسلامـي،  فالفتـح  المسـيحية، 

المماليـك، بحسـب العـيسى.
يـرى العـيسى أن تعايـش الأديان في بـاب شرقي 
لم  سـوريا  أن  يبرهـن  السـنين،  آلاف  مـدار  على 
ـا مناطـق مغلقـة على طائفـة واحدة،  تعـرف يوًمً
حتى إدلـب، التي تقـدم اليوم كمحافظة متشـددة، 
ومسـيحية  شـيعية  قـرى  القـرون  عبر  ضمـت 
السـنية، وظلـت  القـرى  ودرزيـة متجـاورة مـع 

تعيـش جنب�ـا إلى جنـب لأكثر مـن ألـف عـام.
أن  يبرهـن  التنـوع  هـذا  أن  العـيسى  وأوضـح 
الانقسـامات الراهنـة، هـي بمثابـة حالـة طارئـة 
ومرتبطـة بمرحلـة الضعف التي تعيشـها سـوريا.

وأشـار العـيسى إلى أن اسـتغلال الطائفيـة كأداة 
سياسـية، بـدأ مـع حكـم "البعـث" وتعمـق مـع 
مجـيء حافظ الأسـد، الـذي وظف البنـى الطائفية 

لتعزيز سـلطته. والشـعائرية والطبقيـة 
وأكـد العـيسى أن تاريخ سـوريا الطويـل يثبت أن 
المجتمـع قـادر على تجاوز هـذه الانقسـامات، كما 

فعـل مـراًرًا في لحظات صحـوة وطنية.
"سـوريا بلـد متنـوع بطبيعتـه، والتعايـش جـزء 
مـن بنيتـه العميقة"، قـال العيسى، لذلـك لا تكفي 
مبـادرات شـكلية كـ"لجـان السـلم الأهلي"، بـل 
المطلـوب تغـيير منـاخ عـام وظرف سـياسي يعيد 
لعـودة  الطريـق  ويفتـح  السـوريين،  بين  الثقـة 

"مجتمـع  الحقيقيـة،  طبيعتهـم 
تنوعـه"،  رغـم  متعايـش 

وصفـه. بحسـب 
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